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  دراسة مقارنة عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها

  عة ـان جمـحات رمضـيد الشـــس

  المملكة العربية السعودية -الرياض  -  كليات الشرق العربي – قسم الشريعة

  msaladawi@imamu.edu.sa : البريد الاليكتروني

  :الملخص

 Federation Internationale des[بالفرنــسية)(FIDICعقـد الفيــديك

Ingenieurs Conseils[ات الهندسـية، وهـو معيـار ،رمـز للاتحـاد الـدولي للاستـشار

ًعــالمي للاستــشارات الــصناعية، تم تطــويره علــى مــدار خمــسين عامــا، ويعــرف عالميــا بــإقرار  ّ
ًالــسلطات القــضائية، وصــار مرجعــا لجميــع أنــواع المــشاريع حــتى اســتخدمت شــروطه مــن 
 قبل الاتحاد العام للـصناعات الدوائيـة الـدولي،والبنك المركـزي الـدولي، وتـضمن العديـد مـن

الــشروط الدوليـــة لأعمــال البنـــاء والهندســة المدنيـــة، ويجــب أن يكـــون جميــع المقـــاولين علـــى 

والتطبيق الشروط، كما يحتوي عقد علـى نـوعين مـن الـشروط؛ الـشروط العامـة،دراية �ذه 

ًالخــاص لهــذه الـــشروط،وفي مجــال الهندســـة يتميــز عقـــد الفيــديك بأنـــه يمتلــك شـــروطا ذات  ّ
ّوتحمـل المـسؤولية اتجـاه الأطـراف المعنيـة بتنفيـذ ،تزام بـه إعطـاء الحقوقّأهمية كبيرة، توفر الال

العقــد، وقــد صـــدر كتــاب الفيـــديك الخــاص بالاستـــشارات الهندســية منـــذ القــرن الماضـــي، 

ّوكـــرس الاتحــــاد الــــدولي للمهندســـين الاستــــشاريين نفــــسه لتـــصنيف وثــــائق الإدارة الخاصــــة 
  .بجميع المشاريع

ا أغرت الدول العالمية بالتعامل �ا ولم أقف علـى تكييـف فقهـي وهذه العقود لها عدة مزاي

لهــا فــأردت أن أبــين موقــف الفقــه الإســلامي منهــا عــسى أن أوفــق في هــذا لــشدة الحاجــة 

لهذه العقود وكثرة انتـشارها وقـد تبـين لي مخالفتهـا للـشريعة في بعـض القـضايا كقـضية فـض 

  .النزاع والتحكيم

 المقاولـة مـن -المهنـدس الاستـشاري  -لتكييـف الفقهـي  ا-الفيـديك : كلمات افتتاحيـة

ـــــــاطن  ـــــــصناع - الإجـــــــارة - العقـــــــود المـــــــشا�ة -الب ـــــــسليم - الاست  ت

  .المفتاح
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 :Abstract  

FIDIC contract in French [Federation Internationale des 

Ingenieurs Conseils], symbol of the International Federation 

of Engineering Consultants A symbol of the International 

Federation of Engineering Consultants, a global standard for 

industrial consulting, has been developed over fifty years It is 

known globally by the approval of the judicial authorities, 

and it has become a reference for all types of projects until its 

conditions have been used by the International Federation for 

Pharmaceutical Industries and the International Central Bank 

It includes many international requirements for construction 

and civil engineering works, and all contractors must be 

aware of these conditions The contract also contains two 

types of conditions, the general conditions And special 

application of these conditions In the field of engineering, the 

FIDIC contract is characterized by having conditions of great 

importance Adherence to it provides the provision of rights, 

and the responsibility towards the parties involved in the 

implementation of the contract The FIDIC book on 

engineering consultancy has been published since the last 
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century, and the International Federation of Consulting 

Engineers has devoted itself to classifying management 

documents for all projects. 

These contracts have several advantages that tempted 

international countries to deal with and did not stand for 

adapting to their jurisprudence, so I wanted to explain the 

position of Islamic jurisprudence from them, hoping that I 

could agree on this because of the severity of the need for 

these contracts and their wide spread. 

Keywords:FIDIC،Fiqhopinion  - Consulting،engineer  - 

contractor- subcontracting- similar contracts- 

leasing- Istisna- turnkey. 
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$  #  "       !  
  المقدمة 

الحمــــد الله رب العالمين،وأشــــهد أن لا إلــــه إلا االله وحــــده لا شــــريك له،وأشــــهد أن محمــــدا 
  وبعد ؛ صلى الله عليه وسلمعبده ورسوله

،والفقــه صــالح لكــل زمــان )١"(مــن يــرد االله بــه خــيرا يفقهــه في الــدين"صلى الله عليه وسلمفقــال رســول االله
العبــاد، ويــشمل كــل صــور المعــاملات بيــنهم،ومن المعــاملات ومكــان، لأنــه يحقــق مــصالح 

التي انتشرت في شتى بلاد العالم عقود الفيديك ؛ فاحتيج لمعرفة تكييفها الفقهي ودراسـة 
بعـض بنودها،وبيـان موقـف الفقـه الإسـلامي منهـا ؛ لاسـيما مـع نـدرة الدراسـات الـشرعية 

  .امها في الفترة الأخيرة بالبلاد الإسلاميةالعالمية التي زاد استخد) الفيديك(المقارنة لعقود
  :أهمية الموضوع 

 والـــتي قامــــت علــــى ،هـــذه العقــــود مـــن العقــــود العالميــــة الـــتي أقر�ــــا أغلـــب الــــدول الأوربيــــة
 وقـد اعتمــد�ا مؤســسات ماليـة كــبرى كالبنــك ،طريقتهـا إعمــار مــا خلفتـه الحــروب العالميــة

 ، المتخصـصين مـن المهندسـين الاستـشاريين وأنه يقوم علـى إعـداد هيئـة مـن،المركزي وغيره
 وقــد انــضمت ، ويبــين حقــوق طــرفي العقــد بيانــا واضــحا،ويعــالج قــضايا النــزاع والتحكــيم

 وبخاصـة في ، مشاريع كـبرى-وفق بنوده-دول كثيرة إسلامية لهذا الاتحاد العالمي وأقيمت 
مـــات الـــتي تـــنظم  وبـــسبب قلـــة التنظي، والخـــدمات التحتيـــة،المـــشاريع الإنـــشائية الأساســـية

وعــــدم وضــــوح موقــــف الأنظمــــة في بعــــض البلــــدان مــــن تلــــك العقــــود ؛ قــــد ،تلــــك العقود
 ، وفهمهـــــا، فكانـــــت الحاجـــــة ماســـــة لدراســـــة تلـــــك العقـــــود،انـــــسحبت بعـــــض الـــــشركات

مـع بيـان حكـم ،ثم بيان موقف الـشريعة الإسـلامية مـن بنـود تلـك العقود،وتكييفها قانونيا
  .نية الاستفادة منهاوبيان إمكا،التعامل بتلك العقود

  
  :سبب اختيار الموضوع 

  : تظهر أسباب اختيار الموضوع فيما يلي ،إضافة لما سبق
 وأعمــــال الهندســــة ،فــــشملت مجــــالات البنــــاء(FIDIC)تنــــوع مجــــالات عقــــود الفيــــديك

وعقود نقــــل ، وعقــــود تــــسليم المفتــــاح، ومجــــال الأعمــــال الميكانيكيــــة والكهربائيــــة،المدنيــــة
  .يرها، وغ...التكنولوجيا

                                 
،ومـسلم، كتـاب )٧١(من يرد االله به خـيرا يفقهـه في الـدين،:أخرجه البخاري، كتاب العلم،باب) ١(

 ).١٠٣٧(الزكاة،باب النهي عن المسألة 
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فهي صياغة مسبقة للشروط والبنود الـتى يتفـق ،تنوع صور هذه العقود النموذجية النمطية
 ،هــذه البنــود والــشروط النموذجيــة اعتمــدت عليهــا الــشركات الكــبرى. عليهــا طرفــا العقــد

  . والمستثمرين،وصارت بنودها وشروطها متفقا عليها لدى الشركات، ورجال الأعمال
 ممـــا ترتــب علـــى هـــذا ،يــشترط أن يكـــون التعامـــل �ــذه النمـــاذجبــل إن بعـــض المـــستثمرين 

انسحاب كثير من الشركات الكبرى عـن الاسـتثمار بـبعض الـدول لعـدم تـوفر التنظيمـات 
  .التي أقيمت على طريقة عقود الفيديك

  .وبعض الشركات الأوربيةتلزم بعض الدول بشروط وبنود عقود الفيديك
 مثـل البنـك الـدولى والـصندوق ،دولية المانحة للقروضكما أن بعض الهيئات الاقتصادية ال

 ،الــدولى للإنــشاء والتعمــير تــشترط عنــد مــنح القــروض أن تــستخدم في مــشروعات بعينهــا
وأن يــــــتم الإنــــــشاء وفقــــــا للــــــشروط والعقــــــود النموذجيــــــة الــــــتى يــــــصدرها الاتحــــــاد الــــــدولى 

  ).الفيديك(للمهندسيين الاستشاريين
 هذه العقود النموذجية ضرورة للدخول فى الأسواق لذا أصبح الإلمام والتعرف على

  .العالمية الجديدة لمشروعات الإنشاء والتشييد والتعمير
بل ، وأصبح ضرورة للتعامل مع دول العالم،كما أصبح ضرورة لجذب رؤوس الأموال

  .صارت هذه العقود لغة السوق العالمية الجديدة في مجال الإنشاءات والتعمير
 وفتح مجالات واسـعة للتمويل والنهوض ،لعقود الفيديكدور كبير في تنشـيط الصناعة

  .بالاقتصاد الإسـلامي
 وعقود الإجارة ، كما أن لها تعلقا بعقود الاستصناع،عقود الفيديك من عقود المقاولة

يتم إيضاح لكثير من  فببيا�ا ، وهي من العقود التي حررها فقهاء المسلمين،على العمل
  .مسائل الفقه

 ،وجود صلة وثيقة بين عقود الفيديك ومسائل الشرط الجزائي في حال الخلاف والنزاع
  .فلابد من بيان موقف الفقه من الشرط الجزائي في تلك العقود

 فببيان حكمها فقها ،يسمح في عقود الفيديك بالأوامر التغييرية ؛ مما يؤثر على المقاول
نظرية الظروف (، وبمسألة وضع الجوائح )١"(لا ضرر ولا ضرار:"قاعدةوعلاقته ب

                                 
/ ٢(وابــــــــــن ماجــــــــــه ) ٢٨٦٥)(٥/٥٥(وأحمــــــــــد في مــــــــــسنده ) ٣١(أخرجــــــــــه مالــــــــــك في الموطــــــــــأ١)(

هذا حديث صحيح الإسـناد علـى :"وحسنه جماعة من أهل العلم، قال الحاكم ) ٢٣٤٠)(٧٨٤
، "علــى شــرط مــسلم):"٢٣٤٥( وقــال الــذهبي في التلخــيص ،)٦٦/ ٢( ،المــستدرك"شــرط مــسلم

عـن ) ٤٣٢/ ٦(ونقل المنـاوي في فـيض القـدير،وله طـرق يقـوي بعـضها بعـضا،واستدل العلمـاء بـه
= ، "هد ينتهــي مجموعهـا إلى درجـة الــصحة أو الحـسن المحـتج بــهللحـديث شـوا:" العلائـي أنـه قــال
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 واشتراط ، وغلاء الأسعار، وكساد العملة وانقطاعها، ومسائل التضخم،)الطارئة
  . وأثر ذلك كله على المقاول،التأمين

 وكذا مسائل ، وأثرها في النزاع والخصومة،ترتبط عقود الفيديك بمسألة المقاولة من الباطن
  .حكيمالت

  :إشكالية البحث
فيما -  بخلاف فقهاء الشريعة فلم يتعرض لها ،عقود الفيديك تناولها القانونيون بالدراسة

 كما أ�ا أثبتت نجاحا عالميا في مجال ،أحد من الفقهاء منذ ظهروها مع قدمها-أعلم 
 وتعاقدت كثير من الدول ، وكثر انتشارها في بلاد المسلمين،الإنشاءات والتعمير

 وقواعد فض المنازعات على طريقة ،وأقام بعضهم قانون الإنشاءات على وفق بنودها،ا�
وموقف الشريعة ، ومع ذلك لم أجد بحثا فقهيا يبين طبيعة تلك العقود،عقود الفيديك

 وتدخل ، وفرضية التأمين على المقاول،والمهندس الاستشاري،من طلبات المقاول
 وكونه طرفا أو وكيل الطرف الأول ، النزاعالمهندس الاستشاري في التحكيم وفض

 وموقف الشريعة من اشتراط التحكيم لدى المحاكم الدولية غير ،صاحب العمل
المسلمة،وإجبار المقاول وصاحب العمل على هذا، بل رفض كثير من المحكمين اعتبار 

لى أن بل ينص في بنود العقد ع،الشريعة الإسلامية قانون التحكيم عند الخلاف والنزاع
يكون التحكيم لغير شريعة الإسلام، كما حدثت وقائع عينية مشهورة لشركات 

وجود ثغرات في -فيما ظهر لي -  وقد تبين ،، وأيضا قواعد غرامات التأخير)١(كبرى

                                                                             
ـــدارقطني مـــن وجـــوه، ومجموعهـــا يقـــوي :"وقـــال أبـــو عمـــرو بـــن الـــصلاح= هـــذا الحـــديث أســـنده ال

إنـه مـن الأحاديـث : الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهـل العلـم، واحتجـوا بـه، وقـول أبي داود
 ).٢١١/ ٢(،جامع العلوم والحكم "يفالتي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضع

 في النـزاع بـين إمــارة Asquih of Bishoptone في قـرار الـتحكم الـذي أصـدره اللـورد ١)(
طبـق المحكـم القـانون الإنجليـزي، بـدعوى ) ١٩٥١سـنة(وشـركة التنميـة البتروليـة المحـدودة) أبو ظبي(

باعتبـاره قانونـا متخلفـا لا ) بـو ظـبيأ(أنه يمثل المبادئ العامـة في الـدول المتحـضرة، واسـتبعد قـانون 
رفـــض المحكـــم :١٩٥٨يمكـــن اســـتخدامه لتفـــسير أو لحكـــم المعـــاملات التجاريـــة الحديثـــة،وفي ســـنة

G.Sauser Hall تطبيق القانون السعودي المستمد من الفقه الإسلامي، في النزاع بين شـركة
وطبــق ) شكلة المطروحــةعــدم احتوائــه لأي حــل للمــ(أرامكــو والمملكــة العربيــة الــسعودية، بــدعوى

    وكــــــذلك فعــــــل قــــــرار التحكــــــيم الـــــــصادر في ،علــــــى النــــــزاع مــــــا سمــــــي بالمبــــــادئ العامــــــة للقــــــانون
، حيـث Texaco Galasiatic،بـشأن النـزاع بـين الحكومـة الليبيـة وبـين شـركتي ١٩٧٧سنة 

= . دوليتم استبعاد القانون الليبي بدعوى تعارضه أو مناقضته لبعض المبادئ العامة في القانون الـ



       
 
 

 
 

٥٩٣

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

 مما يعين على تحقيق ، فكان لابد من التنبيه عليها وبيا�ا،بنوده ومخالفة للشريعة
 ومعاملات ، يعرف بالاقتصاد والتمويل الإسلامي وبخاصة في ما،الاستثمار النافع
  .البنوك الإسلامية
  :أهداف البحث 

  .الوقوف على طبيعة عقود الفيديك قانونيا
  .الوقوف على التكييف الفقهي لعقود الفيديك

  .الوقوف على مرونة الشريعة الإسلامية وعظمتها وشمولها وأصالتها
  .بيان ثغرات عقود الفيديك

  . وموقف الشريعة منها،شا�ة لعقود الفيديكبيان العقود الم
بيان تميز الفقه الإسلامي في مسائل العقود والبيوع والمعاملات المالية وشموله للعدل 

 .والمصلحة
  :الدراسات السابقة

 ، ولكنها لم تتناول موقف الشريعة الإسلامية،تنوعت الدراسات السابقة لعقود الفيديك
  : وفيما يلي بعضها،ثغرات النظامية المخالفة للشريعة ولا ال،ولا تكييفها الفقهي

عقد الإنشاءات في القانون المصري دراسة في المشكلات العملية لعقود الاتحاد الدولي 
محمد محمد بدران دار النهضة العربية للنشر والتوزيع / للمهندسين الاستشاريين، د

  .م٢٠٠١بتاريخ 
محمد / د: كيم العربية في المنازعات الهندسيةالمطالبات ومحكمة التحكيم وقوانين التح

  .م٢٠٠٥، الطبعة الأولى،ماجد خلوصي
 الكتاب - دراسة مقارنة بين شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية وشروط الفيديك

 و زياد جميل موسى النجار، جامعة ، جامعة بغداد، مصطفى عبد االله هلال،الأحمر
  .م٢٠١٢) مايو(آذار ) ١٨(لدمج) ٣( عدد، مجلة الهندسة،الكوفة

 مجلة ،سمير حامد عبد العزيز الجمال/  د ،القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك
 السنة السادسة ، جامعة الإمارات العربية المتحدة– كلية القانون ،الشريعة والقانون

  . م٢٠١٢أكتوبر /  هـ١٤٣٣ العدد  الثاني والخمسون،ذو الحجة ،والعشرون
الإصدار الجديد من العقود ،محمد فؤاد الحريري/ ديل عقود الأشغال العامة دتع

                                                                             
 ،م١٩٨١ القـــاهرة ،أبـــو زيـــد رضـــوان/ الأســـس العامـــة في التحكـــيم التجـــاري الـــدولي، د: انظـــر=

 .٦٠ هامش ،١٤٧-١٤٦ص



       
 
 

 
 

٥٩٤

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  .م٢٠١٧الصادر عن اتحاد الفيديك للعام ) الكتاب الأحمر(النموذجية للإنشاءات 
 ،في ضوء الفيديك جدة المملكة العربية السعودية) الإنشاءات(التحكيم وعقد المقاولة
  .م٢٠١٨،السعودية للمهندسين،دار القرار إعداد الهيئة ،مجلس التعاون الخليجي

 وشرحها ، فهذه البحوث تناولت عقود الفيديك من الجهة القانونية،وكما سبق
 ولا ، ولا موقف الشريعة من بنودها،وتحليلها، ولم تعرج على حكمها في الشريعة

  .تكييفها الفقهي
  :خطة البحث

  :وقد جعلت هذا البحث في ستة مباحث، وخاتمة 
  .وفيه ثلاثة مطالب، لغة واصطلاحا،مفهوم الفيديك: لأول المبحث ا

  .تعريف الفيديك لغة:المطلب الأول 
  .الفيديك اصطلاحا: المطلب الثاني

  .ومزاياها، وطبعات نماذجها،وأهدافها،نماذج عقود الفيديك:المطلب الثالث
  . وفيه ثلاثة مطالب،أطراف عقد الفيديك،وواجبات كل طرف:المبحث الثاني

  .صاحب العمل:لب الأولالمط
  . واجباته وحقوقه،المقاول: المطلب الثاني 

  . واجباته وصلاحياته،المهندس الاستشاري:المطلب الثالث 
  .، وفيه سبعة مطالب- فقها-تكييف عقود الفيديك :المبحث الثالث 
  . وفيه فرعان،أن يكون التشييد والمواد من المقاول المنفذ للمشروع:المطلب الأول 

  .تكييفه على أنه عقد استصناع ضمن السلم:  الأولالفرع
  .عقد الاستصناع الموازي: الفرع الثاني 

  .أن المقاول عليه التشييد والبناء فقط،والمواد من صاحب المشروع والعمل: المطلب الثاني
  .  وفيه فرعان،عقود الفيديك عقود مقاولة: المطلب الثالث 

  .طلاحا لغة واص،تعريف عقد المقاولة: الأول
  . وفيها مسألتان،تكييف عقد المقاولة: الفرع الثاني 

  .أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط،ويقدم صاحب العملالمواد: المسألة الأولى 
  .أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معا: المسألة الثانية 
  . فرعان وفيه، وحق المقاول من الباطن،المقاولة من الباطن: المطلب الرابع 

  .تعريف المقاولة من الباطن: الفرع الأول
  .حق المقاول من الباطن:الفرع الثاني 

 .عقد التوريد والتشغيل: المطلب الخامس 
  ).B.O.T(عقد البوت :المطلب السادس 



       
 
 

 
 

٥٩٥

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  .عقد تسليم المفتاح:المطلب السابع  
  . وموقف الفقه الإسلامي منها،خصائص عقود الفيديك: المبحث الرابع 

  . وموقف الفقه منه،الشرط الجزائي في الفيديك: بحث الخامس الم
  .فض المنازعات والتحكيم في عقود الفيديك:المبحث السادس 

  .و�ا أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة
  .الفهرس العام

  
  :منهجية البحث

 ثم اطلعت ،اعتمدت منهجية الاستقراء والتتبع لكتب الفيديك بشروطها العامة والخاصة
 قدر الاستطاعة،معتمدا ، ثم  قمت بمقارنته بالشريعة الإسلامية،تكييفها القانونيعلى 

  :على المقارنة والتحليل،وفيما يلي تفصيلها 
  .ذكر بنود عقود الفيديك ودراستها كما هي في الترجمات المعتمدة-١
  ).سلبا وإيجابا(ذكر موقف الفقه الإسلامي من تلك البنود -٢
  .ثم ذكر شيء من التفصيل فيالتكييف عند الفقهاء،قهابيان تكييف العقد ف-٣
  .الاعتماد على كتب الفقه المعتمد قدر المستطاع أو العزو لبحوث تناولت الموضوع-٤
  .بيان الراجح من أقوال الفقهاء، وبيان سبب الترجيح ما أمكن-٥
  .اعتماد الكتب المشهورة من كل مذهب، وأحيانا يلجأ الباحث للكتب الفرعية-٦
تخريج الحديث أو الأثر من كتب الحديث المعتمدة مع بيان حكمه ما أمكن ما لم -٧

  . فإن كان �ما يكتفى بعزوه للصحيحن،يكن في الصحيحين
  .العناية بذكر القواعد الفقهية ما أمكن ذلك، مع بيان مرجع القاعدة ودليلها-٨
  .-  قدر المستطاع- ذكر حجة كل قول مع بيان الراجح بدليله-٩

قسمت البحث لمباحث، وقسمت المباحث لمطالب، وقسمت بعض المطالب - ١٠
  . وبعض الفروع لمسائل إذا احتاج الموضع لذلك،لفروع

أقارن بين نظر القانون للمسألة ونظرة الشريعة لنفس المسألة، وبيان الفرق بين - ١١
  .النظرين

بمرجع حصر أشهر الأقوال في المسألة الفقهية، مع الاختصار لكل مذهب - ١٢
  .- ما أمكن- أصيل
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   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  .مفهوم عقود الفيديك: المبحث الأول 
  .تعريف الفيديك لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

الاتحــاد الــدولي :(حــروف مختــصرة لعبــارة فرنــسية ترجمتهــا)FIDIC)(فيــديك(كلمــة :لغــة 
بمـــشاركة ثـــلاث جمعيـــات وطنيـــة ،م١٩١٣الـــذي تأســـس عـــام ) للمهندســـين الاستـــشاريين

، �ـــدف تطـــوير الاهتمامـــات )١ (ستـــشاريين في فرنـــسا وبلجيكـــا وسويـــسراللمهندســـين الا
 وبعــد الحربالعالميــة الثانيــة زادت دول أعــضائه إلى خمــس ،المهنيــة للمهندســين الاستــشاريين

  .)٢(وسبعين دولة ليشمل معظم المهندسين الاستشاريينفي مجال الإنشاءات
  .الفيديك اصطلاحا: المطلب الثاني

ّمكـــــــون مـــــــن جمعيـــــــات متعـــــــددة للمهندســـــــيين الاستـــــــشاريين مكلـــــــف هـــــــو اتحـــــــاد دولي 
ّبتعزيزوتنفيــذ الأهــداف الاســتراتيجية لقطــاع الهندســة الاستــشارية، بالنيابــة عــن الجمعيــات  ّ
الأعضاء، ويقوم بنشر المعلومـات والمـوارد الـتي يهـتم �ـا الأعـضاء، ويتـوزع أعـضاء فيـديك 

ــــالتخطيط وال)١٠٤(علــــى ــــة الإنــــشاءاتدولــــة في العــــالم، يقــــوم ب  وتقــــديم ،تــــصميم ومراقب
 وبخاصــــــة في مــــــشاريع البنيــــــة التحتيــــــة، ،الاستــــــشارات الرئيــــــسة المتعلقــــــة بتلــــــك المــــــشاريع

ّمـــن الاســـتثمار العــــالمي % ٥٥والمنـــشآت،والمعدات، وصـــار نـــشاط الاتحـــاد يمثـــل حـــوالي 
ّبخاصة في البنية التحتية السنوي

٣.  
  .ومزاياها، وطبعات كتبها،انماذج عقود الفيديك،وأهدافه:المطلب الثالث

يقـــــــوم الفيـــــــديك بنـــــــشر نمـــــــاذج قياســـــــية دوليـــــــة للعقـــــــود الخاصـــــــة بالأعمـــــــال والعمـــــــلاء، 
والاستــشاريين، والمــشاريع المــشتركة، وينــشر وثــائق ممارســة الأعمــال، والــتي تــشمل بيانــات 
الــــــسياسة العامــــــة، والإرشــــــادات، وكتيبــــــات التــــــدريبفي مجــــــالات أنظمــــــة الإدارة، كــــــإدارة 

 .طر، وإدارة البيئة، وإدارة الجودة، وغيرها من الأمـور الـتي تتعلـق بأعمـال الإنـشاءاتالمخا
فهــــي مجموعــــة نمــــاذج وصــــياغات للعقــــود في مجــــال الإنــــشاءات الهندســــية المعماريــــة،يمكن 

في مجــال الإنــشاءات ،بخاصــة )٤(لمرونتهــا أو التعــديل فيها،لأطــراف العقــد العمــل بموجبهــا
 ، والمهنـــــــدس الاستـــــــشاري، العلاقـــــــة التعاقديـــــــة بـــــــين المالـــــــككمـــــــا أ�ـــــــا تتنـــــــاول،والبناء

                                 
الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني والأعمال الهندسية المصممة من رب العمل، د جمال )١(

 . ١٣الدين نصار ص 
/ عات كما نظمته الطبعات السابقة من عقد الفيدك، ددور المهندس الاستشاري في تسوية المناز)٢(

 .٩مشاعل عبد العزيز الهاجري، ص 
 .٤٣٥ص/٢ ج، فارس محمد عمران،موسوعة الفارسفي قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية) ٣(
 .٩ص ،القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، د سمير حامد الجمال) ٤(



       
 
 

 
 

٥٩٧

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

ــــذكر واجبــــات وحقــــوق كــــل منهمــــا ــــة علــــى كــــل طــــرف،والمقاول،وت  ، والالتزامــــات المترتب
 وطريقـــــــــــة تـــــــــــسوية الخلافـــــــــــات ، ومراحـــــــــــل التنفيـــــــــــذ،وخطابـــــــــــات التنفيـــــــــــذ والتكليـــــــــــف

طــار القــانوني وطريقـة ســداد المبــالغ الخاصــة بعمليــة تنفيـذ الإنــشاءات، وبيــان الإ،والنزاعات
ـــــة بـــــين الأطـــــراف، وكـــــذا بـــــين المقـــــاول الأصـــــلي والمقـــــاولين مـــــن  المـــــنظم للعلاقـــــة التعاقدي

  .)١(الباطن
  :أهداف الفيديك

العمــــل علــــى جعلالممارســــات الهندســــية الاستــــشارية هــــي الأفــــضل، وأن تعــــترف �ــــا -١
  .السلطات الدولية

ــــة معــــززة لأعلــــى معــــايير الأخــــلاق-٢ ــــع ،إخــــراج قــــضايا العمــــل بفعالي ــــين جمي  والنزاهــــة ب
  .المشاركين في تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء العالم

الحفــــاظ علــــى تمثيــــل فيــــديك لــــصناعة الاستــــشارات في جميــــع أنحــــاء العــــالم وتحــــسينها -٣
  .وتطويرها وتنميتها

  .جعل الصناعات الهندسية الاستشارية قابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم-٤
  .ّالشباب في مجال صناعة الهندسة الاستشاريةتشجيع المهنيين -٥
  .نشر وتقوية نماذج وأشكال العقود الخاصة بفيديك-٦

وتوســعت لتــشمل ،فكــل مــا ســبق ســهل اســتخدام هــذه العقــود بمختلــف أنــواع المعاملات
جميع أنواع العقود،حتى صارت ظاهرة قانونية ونظاميـة تـستحق الدراسـة والتحليـل، فكـان 

  ).٢(فقه منهانافعا بيان موقف ال
  .مزايا عقود الفيديك

أدى انتشار عقود الفيديك بأوروبا وغيرها إلى أن اعتمدها البنك المركزي الـدولي، لمزاياهـا 
  :المتعددة التي منها

ًأ�ـــا تحقـــق أعلـــى حمايـــة وضـــمان لمـــصالح طـــرفي العقد،فليـــست عقـــودا مجـــردة ؛ بـــل هـــي -أ
  ).٣(نظام متكامل للعقود

  ).٤(ة تطبيقية فليستتنظيرا بعيدا عن الواقعأ�ا ذات طبيعة عملي-ب

                                 
 .٤٣٨ص/٢ ج،س محمد عمرانموسوعة الفارس، فار) ١(
 .٩عصام أحمد البهجي ص/ د،عقود الفيديك وأثرها على المقاول والمهندس وصاحب العمل) ٢(
 .١١ص ،القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك، د سمير حامد الجمال) ٣(
 .٣٣محمد فؤاد الحريري،ص / دتعديل عقود الأشغال العامة)٤(



       
 
 

 
 

٥٩٨

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

تحقـــــــــق التــــــــوازن بــــــــين حقـــــــــوق والتزامــــــــات أطرافها،وتحــــــــدد مراكـــــــــزهم  أ�ــــــــا عقــــــــود -ج
  . )١(القانونية،وتوحد قواعدها المطبقة

 تحقق نوعا من الأمان للمقاولين الذين يعانون من جمود بعض القوانين -د
  ).٢(والأنظمة

 كثير من النزاعات بين الأطراف،ولم يصل منها إلا نجاح هذه النماذج عمليا في حل- ه
  .عدد قليل للتحكيم

أ�ا تعرفه بحقوقه والتزاماته في حال الظروف الطارئة :،منها تقديمها عدة مزايا للمقاول-و
 وتوضح المخاطر المحتملة سلفا، وكيفية معالجتها، وتبين آلية حساب آثارها ،والقاهرة

 وكذلك معرفة حقوقه ،ه والتزاماته في حال التعويضاتوإمكان تلافيها، ومعرفة حقوق
في الزيادات المالية عند تأخر تنفيذ التعليمات أو الرسومات،إضافة إلى توفيرالحماية له 

 إضافة إلى بيان موقفه حال الأوامر ،من المخالفات التي قد تحدث في العقد
  .٣التغييرية

  
  :طبعات كتب الفيديك

  ).م١٩٩٩(نسخة المعدلة للفيديك،عامالكتاب الأحمر، وهو ال-١
  .م، وهو أكثر العقود تطبيقا١٩٩٩عقد تسليم المفتاح عام:الكتاب الفضي-٢
  .م في عقود التجهيزات الآلية١٩٩٩الكتاب الأصفر -٣
م للمشروعات الإنشائية التي تتسم بالصغر ١٩٩٩الكتاب الأخضرالصادر عام -٤

  ).٤(النسبي

                                 
 .٢٨:ستحدثة في عقود الفيديك،سمير الجمال صالقواعد القانونية الم)١(
 .٩مشاعل الهاجريص / عقد الفيديك د)٢(
 .١٠عصام أحمد البهجي ص/ د، عقود الفيديك وأثرها على المقاول والمهندس وصاحب العمل)٣(
 . ٤٣٥ص/٢ ج،موسوعة الفارس، فارس محمد عمران)٤(



       
 
 

 
 

٥٩٩

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  .، والتزاماتهملفيديكأطراف عقود ا: المبحث الثاني
 وفيما يلي نبين ، وبينت حقوقهم وواجبا�م،حددت عقود الفيديك أطراف التعاقد

  :بعض ما جاء في بنود عقود الفيديك عن أطراف عقد الفيديكفي المطالب التالية 
  .صاحب العمل:الأولالمطلب 

فه ومن يخل،الشخص المسمى في بيانات العقد أو ملحق العطاء:صاحب العمل هو
،وقد ٢وهو المالك للمشروع المسمى في وثيقة العقد،، وقيل هو الطرف الأول١قانونيا

 الدولة أو الأجهزة -يكون من أشخاص القانون الخاص، أو من أشخاص القانون العام 
وهذا من مرونة هذه العقود النموذجية فتوسعت في مسمى الطرف الأول -التابعة لها

  . في عقود الإنشاءاتليشمل الأطراف متعددي الجنسية
تحقوق صاحب العمل التي  قد حدد- وبخاصة كتاب الشروط- كما أن عقود الفيديك

  :منها
 وحسن النية في التنفيذ، وأن يقوم ،تنفيذ العقد حسب المواصفات والشروط من المقاول

 كما أن من حقوق صاحب العمل على المقاول ،المقاولبتنفيذ التصميمحسب العقد
 ،لمهندس، وإصلاح أي عيب في الأشغال، مع مراعاة قواعد السلامةإنجاز تعليمات ا

  .٣ومعايير الأمن الوقائي في جميع مراحل تنفيذ العقد
تمكين دخول المقاول إلى الموقع لممارسة العمل،وتقديم المساعدة :وأهم واجباته ما يلي

َالمطلوبة من المقاول كنسخ القوانين والأنظمة واللوائح ومعايير الأمن ، ووثائق التأمين ُ
ومخططات المساحة، والتصاريح والتراخيص  والأذون اللازمة،وتحفيز العاملين بالموقع 

كما أن على صاحب العمل أن يخبر المقاول بخصائص الأرض ،على التعاون مع المقاول
 مع الوعد بتعويض المقاول عن أية ، والإخبار عن أي تغييرات طارئة،والمكان وطبيعته

كما على صاحب العمل الالتزام بدفع المستحقات المالية للمقاول ،ناء العملإصابات أث
ما على صاحب العمل من التزامات، ومن ٥،وقد بينت عقود الفيديك٤في مواعيدها

                                 
 .٦ص/٢ ج،موسوعة الفارس، فارس محمد عمران١
 ).١(مادة)أ(،الشروط العامةفقرة٢الأشغال العامة السعودي قسمنموذج عقد ٢
 دراســـة مقارنـــة بـــين شـــروط المقاولـــة لأعمـــال الهندســـة المدنيـــة وشـــروط الفيديك،مـــصطفى عبـــد االله ٣

 .٤٢هلال ص
ماجـــــد / نبيـــــل عبـــــاس ود/ داود خلـــــف،ود/ د ،م،د جمـــــال نـــــصار١٩٩٩ترجمــــة عقـــــود الفيـــــديكعام٤

 ١٩ ص،خلوصي
 .من الكتاب الأحمر) ٢١،٢١،٢٣،٢٥مادة(و) ٢٠/٤(و) ٥٣/٦:(المواد ٥



       
 
 

 
 

٦٠٠

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

 ، ووكلائه كما أن عليه سداد إيجار الآلات،تبعه كالمهندس الاستشاري وكل التابعين له
ورات وتغيير الأنظمة التي يؤثر تغييرها على وتحمل مخاطر ونتائج الحروبالتخريب والث

وتعويض المقاول إن لزم الأمر،وتحمل الضرر المترتب على سوء وخطأ ،تنفيذ المشروع
التصاميم المقدمة للمقاول،وما يترتب عل الزلازل والبراكين،وأن يلتزم بسداد 

  .المستحقات
  

  .المقاول في عقود الفيديك:المطلب الثاني
المذكور في خطاب العطاء الذي استكمله وتضمن عرضه المتعلق : مفهوم المقاول هو

، وهو الشخص الاعتباري أو الطبيعي ١بأشغال المشروع، والمقدم منه لصاحب العمل
المرخص له نظاما بالقيام منفردا أو مشتركا مع غيره لتنفيذ عقد ما في مجالات المقاولة 

  .٢المتعددة والمحددة نظاما، مثل عقود البناء
ََِيشمل هذا كل شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الذين قبلهم صاحب العمل و

،وهذا في حالة إذا كان صاحب ٣لتنفيذ العقد، ويشمل ممثليهم ووكلاءهم بموافقة الدولة
  .العمل هو الدولة،وكذا في حالة الأشخاص متعددي الجنسية

 م،١٩٩٩يك الأحمر عام من كتاب الفيد) ٤/١(قد بينته المادة:التزامات المقاول 
 ويقدم برنامج ،أن يقوم بتصميم الأعمال وتنفيذها وفقا للعقد المبرم بينهما:وهي

 وتقديم الخدمات ، وتقديم الأفراد والمعدات والمواد والآلات، والقيام بالتجهيزات،التنفيذ
يمات  وعليه أن يلتزم بتعل، مع الالتزام بالمواصفات والرسومات،التي يحتاجها  التنفيذ

المهندس، وأن ينفق على أعماله وتنفيذه من ماله حتى إتمام الأداء السليم وتسليم 
) ٤/٣(وعلى المقاول أن يعين ممثلا له كما في المادة)٤/٢(المشروع منفذا كما في المادة

 ،ويكون ممثلا له،ويجعل له كافة الصلاحيات ليتصرف نيابة عن المقاول بموجب العقد
 ويتحمل المقاول الأصيل كل ما يقوم ،ذ المشروع لمقاول من الباطنويجوز أن يسند تنفي
 ويجب على المقاول التعاون مع العاملين أو أفراد ومقاولي صاحب ،به المقاول بالباطن

                                 
ماجـد / ود ،نبيـل عبـاس/ود،جمـال أحمـد نـصار/ الشروط العامـة لكتـاب الفيـديك الأحمـر، ترجمـة  د١

 .١٩داود خلف،ص /الخلوصي، ود
ـــــــــــصادر بالمرســـــــــــوم الملكـــــــــــي رقـــــــــــم ٢ ـــــــــــسعودي ال ـــــــــــاريخ ) ١٨/م( نظـــــــــــام تـــــــــــصنيف المقـــــــــــاولين ال بت

 ).١(المادة،ه٢٠/٣/١٤٢٧
 .من نموذج عقد الأشغال العامة السعودي القسم الثاني الشروط العامة) ب/١( المادة  انظر٣



       
 
 

 
 

٦٠١

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

وإن تطلب الأمر تقديم ضمان التنفيذ كما نصت  ،١العمل
لاستشاري كما ، كما يلتزم المقاول تنفيذ تعليمات المهندس ا٢يوما)٢٨(خلال)١٠(المادة

  .٣،والالتزام بتسديد مستحقات غيره، وتسليم الموقع)١١/١(في المادة
  .المهندس الاستشاري في عقود الفيديك:المطلب الثالث

و کتاب شروط عقد التشييد ،حسب الكتاب الأحمر- المهندس في عقود الفيديك 
من صاحب الشخص المعين :أنه - النسخة التوافقية لبنوك التنمية متعددة الأطراف

،وهو ليس طرفا في عقود الفيديك كصاحب العمل أو ٤العمل للقيام بأعمال المهندس
 ولكن له دوره الحيوي في تلك العقود وتنفيذها كوكيل عن صاحب العمل ،المقاول

، وفي تسوية المنازعات جعل الفيديك له وضعا خاصا مستقلا ٥للمراقبة وتتبع التنفيذ
 مهمته تحكيميةفي فض المنازعات كما ينص ،م فيصبح شبه محك،عن رب العمل

فلم تعتبر المهندس ،، ثم ألغي هذا الدور في الطبعة قبل الأخيرة المعدلة)٦٧(البند
  .، لأنه قد ترتب عليه من مفاسد٦محكما

من كتاب الفيديك الأحمر بعض صلاحيات ) ٣/١(بينت المادة :صلاحيات المهندس
لعقد أو بحكم الضرورة، ولابد من النص المهندس بموافقة صاحب العمل بموجب ا

 ومن حق المهندس أن ، وللمهندس أن يتخذ طاقما من المهندسين المساعدين،عليها
يصدر أي تعليمات في أي وقت للمقاول ؛كأن يضيف رسومات إضافية أو تعديل 

، فيظهر أن المهندس لا يعدو أن يكون ٧رسومات سابقة بمقتضى المصلحة
 وهذا مما خالف فيه الفيديك الفقه ،طوا له دورا تحكيميا سابقاوكيلا،ولكنهم قد أع

  .كما سيأتي،الإسلامي

                                 
المحامي محمد إبـراهيم إبـداح ص -)معاييرالفيديك( الأسس القانونية والفنية لصياغة عقود المقاولات١

٧٩. 
 .٤٢ المحامي علي سعيد اليامي ص، فض المنازعات في عقود الفيديك دراسة مقارنة٢
 .٤٨ المحامي علي سعيد اليامي ص،نازعات في عقود الفيديك دراسة مقارنة فض الم٣
 ).۷۹المحامي محمد إبراهيم إبداح، ص ،عقود المقاولات الدولية٤
 ). ۱۱ص (م ۱۹۹۹ الشروط العامة والخاصة لعقود الإنشاءات فيديك ٥
ه ١٤٣٨-م ٢٠١٧ محامي علي سـعيد اليـامي، ، فض المنازعات في عقود الفيديك دراسة مقارنة٦

 .٢٤ص
ــــــسية٧ ــــــصناعية بــــــين الأطــــــراف متعــــــددي الجن ــــــشييد البنــــــاء ال محمــــــد /د، التنظــــــيم القــــــانوني لعقــــــود ت

 .٢٣٢الودعانيص



       
 
 

 
 

٦٠٢

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

أن ينفذ العقد بحسن نية واحترام شروط العقد مع رب العمل، وله :التزامات المهندس
سلطات إصدار بعض القرارات والتعليمات للمقاول لصالح العمل،والتفتيش على 

  .١ ثم مراجعة كشوفات الحساب،يوما) ٢٨(لالالأعمال، وإصدار شهادات التسليم خ
  :وتعقيبا على ما سبق أقول

هذه الصلاحيات في الجملة ليس يمنع منها مانع فقهي،فالمهندس وكيل عن رب العمل 
ما - هي نفسها- يخضع لقواعد الوكالة في الفقه الإسلامي، وكذلك التزامات رب العمل 

في الفقه الإسلامي، وكذلك لا تختلف يجب على المؤجر صاحب العين تجاه المستأجر، 
حقوق والتزامات المقاول عن التزامات المستأجر للعين أو الأجير المشترك أو 

 كيفها القانونيون على أ�ا عقد مقاولة بناء، وبخاصة الأحمر الخاص،وعقود الفيديك
اولة والبرتقالي، ولكن وقع الخلاف بين القانونيين في كو�ا عقد مقاولة مدنية أم مق

  ).٢(دولية
والمعيار الدولي للعقود هو كو�ا محايدة مراعية للمعايير الدولية،و مناسبة للعقود المدنية 
والتجارية والإدارية والدولية، وأ�ااسترشاديةليست ملزمة للطرفين فيمكن تعديلها وفقا 

  .للأنظمة ووفقا لحاجة مصلحة الطرفين
  :معايير دولية العقد هي

نوني الذي يقرر دولية العقد من عدمه هو كونه متصلا بأكثر من نظام المعيار القا-١
فيكون العقد حينئذ عقدا دوليا،وهذا هو رأي أغلب القانونيين ،قانوني متعدد الجنسيات

  .في اعتبار دولية العقد
هو تعلق العقد بينالطرفين بمصالح التجارة العالمية الدولية،فيتجاوز :المعيار الاقتصادي-٢

  .اد الوطني للدولةالاقتص
وهو معيار وسط بين يجمع بين المعيار الاقتصادي والقانوني،وهذا : المعيار المختلط-٣

  .٣المعيار يعتبر في حالات اشتراط التحكيم الدولي

                                 
 .٥٤ محامي علي سعيد اليامي ص، فض المنازعات في عقود الفيديك دراسة مقارنة١
محمــد الودعــاني / د التنظــيم القــانوني لعقــود تــشييد البنــاء الــصناعية بــين الأطــراف متعــددي الجنــسية٢

 .٤٣٥ص
محمــد الودعــاني / التنظــيم القــانوني لعقــود تــشييد البنــاء الــصناعية بــين الأطــراف متعــددي الجنــسية د٣

 .٤٤٠ص
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  .وفيه سبعة مطالب-فقها-تكييف عقود الفيديك : المبحث الثالث
يف تلك العقود،فمحل ينبغي ذكر صور عقد الفيديك الممكنة، وعلى ضوئها يمكن تكي

 ، بمقابل مالي محدد،تشييد منشأة حسب مواصفات معينة: العقد والمعقود عليه فيها هو
  :وهذا له صور تظهر في المطالب التالية 

  
أن يكون التشييد والمواد من المقاول المنفذ للمشروع، وفيه :المطلب الأول

  .فرعان
  .سلميكيف على أنه عقد استصناع ضمن ال: الفرع الأول

لو تحمل المقاول التنفيذ مع مواده وتكلفته على حسب المواصفات ؛فتكون عقود 
 وهو من عقود السلم عند ،َالفيديك للتشييد والبناء عقوداستصناع في هذه الحالة

وزفر من - كما هو مذهب الجمهور ،الجمهور، وقسم من أقسامه يلزم توفر شروطه له
 ولا يكون عقدا - )٤(والحنابلة) ٣(والشافعية، )٢(،وهو مذهب المالكية)١(الحنفية

 فيشترط ، فيصح الاستصناع عندهم بشروط السلم،مستقلا بل هو ضمن عقود السلم
  ).٥(فيه ما يشترط في السلم من تسليم جميع الثمن في مجلس العقد

: ذكــر القاضـي وأصــحابه):"٦( قــال في الإنـصاف،فالاستـصناع عقـد ســلم عنـد جمهــور الفقهـاء

 واقتـصر عليـه في ،صح استصناع سلعة ؛ لأنه باع مـا لـيس عنـده علـى غـير وجـه الـسلمأنه لا ي

وبـه ،والطـسوت، والأباريق،أوالخفاف،لا يجـوز استـصناع القماقم):" ٨(وقال الهاشمي،)"٧(الفروع

أنــه بـاع مـا لــيس عنـده علــى : دليلنـا، وقــال أبـو حنيفــة يجـوز استحـسانا لا قياســا،قـال الـشافعى

                                 
 .٦/١٦٧٨ بدائع الصنائع١
 .٤/٥٣٩، و مواهب الجليل١٩ -٩/١٨ المدونة الكبرى ٢
 .١٣/١٠٩ا�موع شرح المهذب٣
 ).١٦٥/ ٣(ناع وكشاف القناع عن متن الإق،٤/٣٠٠الإنصاف ٤
 ضـــمن بحـــوث مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي ،الـــشيخ كمـــال الـــدين جعـــيط:إعداد،عقـــد الاستـــصناع٥

 ١٢-٧، الــدورة الــسابعة بجــدة في المملكــة العربيــة الــسعودية مــن ٩٦٠ ص،الــدولي، العــدد الــسابع
 .م١٩٩٢)مايو(أيار١٤– ٩ه،الموافق١٤١٢ذي القعدة

 ).٣٠٠/ ٤(الإنصاف للمرداوي )٦(
 .)١٤٧/ ٦(روع الف)٧(
 ).هـ٤٧٠ - ٤١١(هو أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى العباسي الهاشمي ٨
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وقــال : "، و قــال الطحــاوي )١"(يجــب أن لا يــصح كمــا لــو اصــطنع ثوبــا غــير وجــه الــسلم ف

مالـك لا بـأس باستـصناع القمقــم والطـست والخـف ونحـوه ممــا يعـرف ويعلـم، وإن كـان لا يعلــم 

 ،إن ضــرب لــه أجــل فهــو ســلم: وقــال أبــو حنيفــة،فــلا خــير فيــه ؛ســواء عجــل الأجــر أولم يعجل

 وإن ،لك إن ضرب لـه أجـلا جـاز وكـان سـلماوقال ما،وقال أبو يوسف ومحمد لا يصير سلما

لم يضرب له أجلا لم يجز، وقال الثوري والـشافعي لا يجـوز الاستـصناع مـن ذلـك إلا أن يكـون 

  .)٢"(شيئا معلوما فيجوز على شرائط السلم

لأن ، كما عرفه الكاساني،)٣(عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العملوالاستصناع هو 
ما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعا؛ فكان مأخذ الاستصناع طلب الصنع، ف

الاسم دليلا عليه؛ ولأن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلما، وهذا العقد يسمى 
استصناعا، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل وأما إذا أتى الصانع 

قد الأول، بل بعقد بعين صنعها قبل العقد، ورضي به المستصنع؛ فإنما جاز لا بالع
 لكن الفرق أنه شرط ، وهذا السلم، فهو مبيع في الذمة،٤آخر، وهو التعاطي بتراضيهما

فيتفق مع السلم بصورة كبيرةوإن وقع الخلاف بين مشايخ الحنفية في كون ،فيه العمل
فقد اختلف : وأما معناه:"- رحمه االله- الاستصناع بيعا أم مواعدة،فقال الكاساني 

هو بيع، لكن : هو مواعدة وليس ببيع، وقال بعضهم: ه، قال بعضهمالمشايخ في
 ذكر في جوازه -  رحمه االله -للمشتري فيه خيار، وهو الصحيح؛ بدليل أن محمدا 

القياس والاستحسان، وذلك لا يكون في العدات، وكذا أثبت فيه خيار الرؤية، وأنه 
– لا الموعود - ى فيه الواجب يختص بالبياعات، وكذا يجري فيه التقاضي، وإنما يتقاض

شرط فيه ( فالسلم عام للمصنوع وغيره، والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع،٥"
، والسلم يشترط فيه تعجيل الثمن، في حين أن الاستصناع ليس التعجيلشرطا )العمل

 كما أن الأجل من الفروق بين السلم والاستصناع عند أبي حنيفة خلافا ،فيه
أن لا يكون فيه أجل، فإن ضرب للاستصناع أجلا؛ :" ر الكاساني فذك،للصاحبين

صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم، وهو قبض البدل في ا�لس، ولا خيار لواحد 

                                 
م، ٢٠٠٠-١٤٢١رؤوس المــــسائل في الخــــلاف علــــى مــــذهب أحمــــد، دار خــــضر للطباعــــة والنــــشر١

 ).٤٩٥/ ١(الطبعة الأولى 
 ).٣٥/ ٣( مختصر اختلاف العلماء ٢
 ).٢/ ٥( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٣
 ).٢/ ٥(الصنائع في ترتيب الشرائع  بدائع ٤
 ).٢/ ٥( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥



       
 
 

 
 

٦٠٥

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

قول أبي ) وهذا(منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم 
يس بشرط، وهو استصناع على هذا ل:  وقال أبو يوسف ومحمد- رحمه االله - حنيفة 

 ولو ضرب للاستصناع فيما لا يجوز فيه - ضرب فيه أجلا أو لم يضرب - كل حال 
  .١"– أجلا؛ ينقلب سلما في قولهما جميعا -  كالثياب ونحوها - الاستصناع 

 أما في الاستصناع فيرى ،كما أن المبيع في السلم دين تحتمله الذمة عند الحنفية
 كما أن الثمن في السلم يدفع ،عليه عين المستصنع وله تعلق بالذمةجمهورهم أن المعقود 

في مجلس العقد عندهم، أما في الاستصناع فقد يدفع كله، أو بعضه، وقد لا يدفع منه 
 كما أن التأجيل في السلم للاستمهال، وفي ،ًشيء، بل يكون دينا حتى يسلم المصنوع

يات ـ فقط ـ والاستصناع في المثلي وغير الاستصناع للاستعجال، والسلم يكون في المثل
كما أن المبيع في السلم دين تتحمله الذمة، وهو إما مكيل، أو موزون، أو ٢المثلي

 أما المبيع في الاستصناع هو تصنيع عين لا دين كاستصناع ،معدود متقارب، أو مذروع
غير لازم أثاث، أو حذاء، أو خياطة ثوب،كما أن عقد السلم لازم، وعقد الاستصناع 

ـ لا قبل الصنع ولا بعد الفراغ منه ـ فلكل من المتعاقدين الخيار في الإمضاء والفسخ 
  .٣ "- على خلاف بينهم – لأن العقد غير لازم،والإنجاز

 عملا بمبدأ التيسير الذي اشتملت عليه ،فالاستصناع يجوز بدون شرط السلم
ه من بعده قرنا بعد قرن ليومنا واستصناع صحابتصلى الله عليه وسلموما ورد من أدلة كاستصناعه،الشريعة

  .هذا
 ومستقل عن ، عن عقد السلم-٤كما هو رأي الحنفية-عقد مستقل ) الاستصناع(فعقد 

ِ وإن كان عقد الاستصناع يقارب الإجارة كثيرا،  كما إذا طالب المستصنع ،)٥(عقد الإجارة

                                 
 .السابق١
بحوث الاستصناع المقدمة في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد : للاستزادة في هذه المسألة يراجع٢

هــــ ١٤١٢ ذو القعـــدة ١٢ إلى ٧في دورة مـــؤتمره الـــسابع بجـــدة في المملكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــن 
ــــسابع ،م١٩٩٢ مــــايو ١٤ - ٩الموافــــق  ــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي العــــدد ال  وقــــد نــــشرت في مجل

الاستــصناع وموقــف الفقــه :ومنهــا ) ٦٧/٣/٧( وصــدور قــرار ا�لــس رقــم ، ومــا بعــدها،٩٤٠ص
كمال الــــدين ،والاستــــصناع،ســــعود الثبيتي/ وبحــــث د،حــــسن علــــي الــــشاذلي. د. الإســــلامي منهــــأ

 .ولاتفي العصر الحاضر،إعداد فضلة الشيخ مصطفى كمال التارزوالاستصناع والمقا،جعيط
 .البحوث السابقة بالعدد السابع من مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في مؤتمره السابع بجدة٣
 ).٥٧٨/ ٢( النتف في الفتاوى للسغدي ٤
 ).٤/٢١٣(حاشية ابن عابدين )٥(
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 الإجارة منه من الصانع مائة خف على أن يصنعها بصفة كذا، فهو عقد استصناع أقرب إلى

 ومن جعله من السلم فبسبب انصبابه ،إلى السلم لانصبابه على المنفعة وهي العمل والتصنيع

 قد جمع بين المنفعة وبيع الذات لأن -في هذه الصورة-على الذوات والأعيان، ويكون العقد 

 ،الخام والمواد من الصانع و، هذه مشا�ة لعقد السلم،وقد أجمع الناس على جواز ذلك

ٍوعملوا به في سائر الأعصار من غير نكر وفيه معنى عقدين جائزين السلم والإجارة؛ لأن ... ُ

السلم عقد على مبيع في الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى 

  ).١(ًعقدين جائزين؛ كان جائزا 

ُلذا  كانت تسمى بإيجار أهل  و،فالاستصناع من أكثر العقود التي يحتاجها الإنسان في حياته
،ولا يزال الناس يستصنعون،ولأن المعدوم قد )٢( أو إيجار  الأشخاص وأهل الصنائع،الصنائع

ًيعتبر موجودا حكماكالناسي للتسمية،فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما  ًً ً
  ).٣(وهذا هو قول جمهور فقهاء الحنفية ،للتعامل به

  :لزوم عقد الاستصناع لأثرها في عقود المقاولات: وهي ،عريج عليهاوثمة مسألة لابد من الت

ًذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن الاستصناع مواعدة، وليس بيعا، وإنما ينعقد بيعا عند الفراغ  ً
 كما ،)٤(ًمن العمل وقبضه وتسليمه للمستصنع طالب الصنعة فحينئذ يكون بيعا بالتعاطي

هو مواعدة وليس ببيع، وقال : لمشايخ فيه، قال بعضهمفقد اختلف ا:" قال الكاساني 
، ويؤكده أن الصانع يجوز )٥("هو بيع، لكن للمشتري فيه خيار، وهو الصحيح: بعضهم

 وهذا مخالف ، ويجوز أن يتصرف في المستصنع قبل قبضه،له ألا يعمل، ولا يجبر على العمل

 فيرى جمهور الحنفية أن عقد ،)٦(ه ويرجع عن، وللمستصنع ألا يقبل ما يأتي به،لعقد السلم

 من وقت انعقاده إلى وقت رؤية المستصنع الشيء المصنوع؛ ولهذا جاز ،الاستصناع غير لازم

للصانع أن يمتنع من الصنع، أو أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع، وجاز للمستصنع أن 

                                 
 ).٢/ ٥(بدائع الصنائع ) ١(
-٢٠٠٧انون للمهندســين، نبيــل عبــد البــديع، كليــة الهندســة،جامعة القــاهرة،موضــوعات في القــ )٢(

والموســـوعة الوافيـــة في شـــرح القـــانون المـــدني بمـــذاهب الفقـــه وأحكـــام القـــضاء ،١٠٠م، ص٢٠٠٨
للمستـــــــــشار أنـــــــــور ) ٧٤٦-٦٢٧مـــــــــادة (الحديثـــــــــة في مـــــــــصر والأقطـــــــــار العربيـــــــــة،الجزء الخـــــــــامس

 .٢٢١محكمة الاستئناف، ص،العمروسي
 ).٥/٣٥٥(اية على الهدايةالعن )٣(
 ).٥/٣٥٥( فتح القدير  )٤(
 ).٢/ ٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٥(
 ).١٣٩،ص١٢ج(المبسوط للسرخسي   )٦(
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، )٢( القدامى والمعاصرين، وهو قول جماعة من)١(يرجع في العقد قبل رؤيته الشيء المصنوع

 لأ�ا ،لو طبق على عقد المقاولة لأدى لفساد كبير-  عدم لزوم الاستصناع–وهذا الرأي 

 وعدم لزوم العقد يحدث مفاسد عظيمة، وبخاصة مقاولات الإنشاء ،تكلف مبالغ ضخمة

،وذهب بعض كبار )٣(والتعمير الكبيرة مما يؤدي إلى ضرر فاحش وفساد كبير في التعامل

، وهو ما )٤(قهاء الحنفية إلى أن عقد الاستصناع عقد لازم لكل من المتعاقدين من البدايةف

رجحته مجلة الأحكام العدلية التي وضعها بعض أكابر علماء الحنفية المتأخرينعلى سبيل 

حين اتسعت مجالات الاستصناع لدرجة لا يمكن تجاهلها، ولا )٥(الاجتهاد الاستصلاحي

إذا انعقد الاستصناع )٣٩٢( إلزامية عقد الاستصناع،فنصت ا�لة في ماد�ايستقيم الأمر بغير

فليس لأحد العاقدين الرجوع، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصافالمطلوبة المبينة كان 

 ونسب القول بلزوم عقد الاستصناع صاحبالمحيط البرهانيللإمام أبي ،)٦"(ًالمستصنع مخيرا 

وقال أبو :"؛ كما جاء في المحيط البرهاني-  للنقل المشهور عنهًوإن كان النقل مخالفا-يوسف

ِيجبر المستصنع دون الصانع:"يوسف وهو رواية عن أصحابنا،ثم رجع أبو يوسف عن ،ُ

وهو - أن عقد الاستصناع: " وهو ما استقر عليه رأي فقهاء مجمع الفقه الإسلامي،٧..."هذا

،فالاستصناع عقد لازم بعد إتمام )٨..."(رفينملزم للط-عقد وارد على العمل والعين في الذمة

  .العقد

  .عقد الاستصناع الموازي: الفرع الثاني 
لإنشاء أو تعمير؛ كبناء مسكن أو مصنع أو ) الطبيعي أو المعنوي(قد يحتاج الشخص 

ِّمجمع تجاري، وليس لديه المال الكافي الذي يمكنه من التعاقد مع المقاولين، فيلجأ إلى 

ِ تقوم �ذه العملية عن طريق تعاقدها مع من تتعامل معهم من المقاولين مؤسسة مالية
َ

                                 
 ).٢١٠-٥/٢٠٩( وبدائع الصنائع،)٥/٣٥٥( فتح القدير )١(
الــــدكتور علــــي ، وعثــــد المقاولة،٨د محمــــد جــــبر الألفــــي ص . أ،عقــــد المقاولــــة:للاســــتزادة يراجــــع) ٢(

 .٢٥٥لسالوس،صا
 .٩د محمد جبر الألفي ص.أ،)حقيقته  تكييفه صوره) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقاولة   )٣(
 . ٢/٢٠٨:  الفتاوى الهندية،)٤/٢١٣(حاشية ابن عابدين) ٤(
د محمــد جــبر الألفــي ص .،أ)حقيقتــه  تكييفــه صــوره) (الإنــشاء والتعمــير والبنــاء (عقــد المقاولــة  )٥(

١٠. 
 ..". .إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع): "٣٩٢( المادة )٦(
 ).١٣٦/ ٧( المحيط البرهاني)٧(
 . ١٤٤م، ص ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي،) ٨(
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والمهندسين على أساس المواصفات والتوصيات المبينة في العقد المبرم بين المؤسسة المالية 
ُوالمستفيد، وبعد إتمام العمل تتسلمه المؤسسة المالية، وتقوم بتسليمه إلى المستفيد، 

شروع يدفع المستفيد للمؤسسة المالية ثمن الإنشاءات وفق وخلال فترة العمل في الم
 تنتهي بتسلمه العمل كامل - ً غالبا ما يكون على هيئة أقساط دورية -الاتفاق 

ًالمواصفات، أما علاقة المؤسسة المالية بالمقاول ؛ فقد يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو  ً
  :، وهذا يجعل العقد عقدين)١(ًمنجما، وفق شروط العقد

، طرفاه المستفيد والمؤسسة المالية، ومحله عملية إنشاء أو )استصناع(عقد مقاولة -  ١
  . تعمير

طرفاه المؤسسة المالية والمقاول، ومحله نفس العمل )استصناع(وعقد مقاولة آخر -  ٢
  .المتفق عليه في العقد الأول

اء أو التعمير، ًونظرا لأن المستفيد متعاقد مع مؤسسة مالية لا تقوم بنفسها بالإنش
فيجب مراعاة الفصل التام بين المستفيد والمقاول الذي تعاقد مع المؤسسة المالية على 
تنفيذ المشروع، وذلك بعدم الربط بين العقدين، أو توكيل المستفيد في الإشراف أو 
التسلم أو غير ذلك؛ حتى لا تتحول العملية إلى مجرد قرض غير حسن،وكل من 

) ٦٥:(عًا، وهذا ما أشار إليه قرار ا�مع الفقهي رقمالعقدين يكون مشرو
،وقد ورد ضمن توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات )٢)(٣/٧(

يرى المؤتمر : "هـ، ما يلي١٤١٤البنوك الإسلامية، الذي انعقد بالجامعة الأردنية سنة 
اة عدم الربط التعاقدي بين جواز استعمال السلم الموازي، والاستصناع الموازي، مع مراع

العقدين المتوازيين في السلم والاستصناع، وعدم إساءة استعمال هاتين الصيغتين 
  ).٣"(باتخاذهما ذريعة للمحظور

  .أن المقاول يبني فقط،والمواد والتصاميم من صاحب المشروع:المطلب الثاني
قايسات التي يقوم �ا  وفق التصاميم والم،في هذه الصورة يقوم المقاول بالتشييد فقط

 والأدوات والمواد من صاحب العمل،فيقوم المقاول بالتنفيذ ،صاحب العمل والمشروع
لصالح الأول حسب المواصفات المقدمة من صاحب العمل ولا يتحمل المقاول 

                                 
 .١٧د محمد جبر الألفي ص.حقيقته تكييفه صورة،أ)الإنشاء والتعمير والبناء(عقد المقاولة)١(
 . ١٤٥ - ١٤٤وصيات مجمع الفقه الإسلاميص قرارات وت) ٢(
 ١وبحـوث فقهيـة في قـضايا اقتـصادية معاصـرةج ،محمـد جـبر الألفي. د.أعقد الاستصناع المـوازي )٣(

 .٢٤٨ص 
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، كمن استأجر أجيرا يبني له جدارا فيكون عقد ١المواد،فيكيف على أنه إجارة عمل
 كان محدد العمل والزمان،أم غير محدد كأن يكون موصوفا في إجارة على العمل سواء

 ولا خلاف بين الفقهاء على جوازه،وقد اتفق ،الذمةمقابل أجرة مسماة،وهو عقد جائز
الفقهاء على إجارة الأشخاص،وعقد الفيديك في الحقيقة إجارة على عمل،فيقوم 

  . ل موصوف في الذمةصاحب المشروعباستئجار المقاول للعمل،ويكون محل الإجارة عم
  

  . وفيه فرعان،عقود الفيديك عقود مقاولة: المطلب الثالث 
  . لغة واصطلاحا،تعريف عقد المقاولة: الأول

ووزن المفاعلةتقتــضي ، )٢(بــوزم مفاعلــة،وهي ا�ادلــة والمفاوضــة) قــال(المقاولــة مــن الفعــل 
للمـصطلح الفرنـسي بمعـنى وهـي ترجمـة عربيـة )٣(مشاركة من أطرافمتعددة كالمبـارزة والمقاتلـة

  .)٤(مشروع
اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخـر بعمـل معـين بـأجر محـدد في :واصطلاحا
ـــه ،)٥(مدةمعينـــة ـــة العـــربي الموحـــد الـــذي أعدت ـــار مـــشروع قـــانون المعـــاملات المالي  وقـــد اخت

  جامعة الدول العربية تعريفا مقاربا لهذا في مادته
)٦()٧٣١

ا إذا قـــام �ــــا شـــخص طبيعــــي أو وفي الـــنظم الت،) ــجاريـــة تعتــــبر المقاولـــة عمــــلا تجاري �ـ ً
، كمـا أ�ـا عقـد )٧(، وهـذه الـصفة تختلـف بـاختلاف الـنظم)التاجر(معنوي قد اكتسب صفة 

 في مقابـــل ،معاوضـــة رضـــائي يلتـــزم فيـــه المقـــاول بـــصناعة شـــيء،أو أداء عمـــل كإقامـــة بنـــاء
 أو ١٥(ًريا،وإما بنــــسبة معينــــة مثــــلالتــــزام الطــــرف الآخــــر بتقــــديم بــــدل نقــــدي، إمــــا شــــه

                                 
ــــه) ١٣/٣) (١٢٩(قــــرار)١( -١١-ه١٢/١٣٢٣/-٨قطــــر مــــن ١٤مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، دورت

 .م٢٠٠٣يناير ١٦
 ).٢٦٢: ص(مختار الصحاح ) ٢(
 ).٤٥٢: ص(ومعجم لغة الفقهاء ) ٤٩٩/ ١(المحيط في اللغة )٣(
المعجـم العملــي للمــصطلحات القانونيــة والتجاريــة والمالية،يوســف شلالة،المعارف،الإســكندريةص )٤(

٣٩٩. 
م،اعتماد مجلس وزراء العدل ١٩/١١/١٩٩٦بتاريخ ، القانون العربي الموحد ومذكرته الإيضاحية)٥(

 .١٢/،٢٢٨العرب،رقم 
قانون المعاملات المالية العـربي الموحـد ومذكرتـه الإيـضاحية، إعـداد جامعـة الـدول العربيـة،بتاريخ )  ٦(

 .١٢ /٢٢٨م،رقم١٩/١١/١٩٩٦
 ١٦أحمد شويدح ص.وعقد التوريد والمقاولة د.د/٢نظام المحكمة التجارية السعودي، المادة ) ٧(
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  .من النفقات الفعلية%) ١٠
  . وفيها مسألتان،تكييف عقد المقاولة: الفرع الثاني 

أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط،ويقدم صاحب :  المسألةالأولى 
  .العملالمواد

إجارة (عقد المقاولةقد يشتبه بعدة عقود؛ كعقد البيع،وعقد السلم،وعقد الإجارة
ً فأقرب العقود الفقهية شبها بعقد المقاولة ،)١(،والوكالة،والجعالة،والاستصناع)لأشخاصا

، وهو )إجارة الأشخاص(هو عقد الإجارة- فقط- الذي يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل
ًفإن أسلم إلى حداد حديدا ليعمل :"،قال الكاساني)٢(جائز بغير خلاف بين أهل العلم َّ

ًله إناء معلوما بأج ًر معلوم، أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما بأجر معلوم، ً � َُّ ً
ِ

فذلك جائز، ولا خيار فيه؛ لأن هذا ليس باستصناع، بل هو استئجار، فإن عمل كما 
ًأمر استحق الأجر، وإن فسد فله أن يضمنه حديدا مثله ، ويبقى بعد ذلك تحديد )٣"(ُِ

و أجير خاص، أو أجير مشترك؟ ونستبعد أن ًنوع هذه الإجارة تبعا لمن يمارسها، هل ه
�يكون المقاول الذي يقدم العمل فقط أجيرا خاصا؛ لأن المستأجر لا يختص بنفعه في  ً

، ولأنه لا يستحق الأجر بمجرد تسليم نفسه، فالأقرب )٤(مدة العقد دون سائر الناس
ًاعتباره أجيرا مشتركا، تأجر لا يقتصر على ،وذلك لأن المس)فالأجير المشترك هو الصانع(ً

صاحب العمل فقط بنفعه في مدة العقد دون سائر الناس، ولأنه لا يستحق الأجر 
 هي –هنا -  أن نوع الإجارة –فيما يظهر –بمجرد تسليم نفسه،  ولذا كان الصواب 

فالأجير المشترك هو : (كما قال الموفق ابن قدامة،إجارة الأجير المشترك
-  في هذه الحالة –،ويكيف عقد الاستصناع )٦(الإجماع،والإجارة جائزة ب)٥)(الصانع

في حالة التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق - )٧(أجير مشترك–على أنه إجارة 
 مثل بناء وخياطة ، ويقدِّم رب العمل المواد اللازمة له،ولا يلتزم ترك العمل لغيره،عليه

                                 
 .٤د محمد جبر الألفي ص. صوره، أ– تكييفه -حقيقته ،الإنشاء والتعمير: قد المقاولةع)١(
 .)٢٧٠/ ١(، الإقناع ٢/٣٣٢،مغني المحتاج ٤/١٧٤بدائع الصنائع )٢(
 .٥/٤: بدائع الصنائع)٣(
 .٦/١٠٦المغني) ٤(
 .٦/١٠٦المغني لابن قدامة) ٥(
 ). ٧٤٥/ ٢) (٦٩٥(لمقنع  والممتع في شرح ا،)٥/٤( بدائع الصنائع للكاساني)٦(
مـن يعمـل لغـيره : الأجير المشترك يستحق الأجرة بالعمل،ويضمن مـاتلف وإن لم يفـرط، والخـاص)٧(

 ).١٥٧/ ٨(،و�اية المطلب )١٧٠/ ٨(،ومواهب الجليل)٨١:ص(مرشد الحيران ً"مؤقتا
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  ).١( ونحوه،ءثوب، وحمل إلى موضع معين، وصباغة ملابس، وإصلاح حذا
الذي يعمل لعامة الناس، كالصباغ والحداد والكواء :والمراد بالأجير المشترك أوالعامهو

َونحوهم، وليس الأجير الخاص أو أجير الوحد،وهو الذي يعمل لشخص واحدمدة : َ
الأجير المشترك فهو الذي يتقبل :"معلومة، كما قال السغدي في النتف في الفتاوى

  ).٢."(..الأعمال من الناس
ويكون عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل فقط ؛ عقدامستقلاملزما 
ًللطرفين،ويخضع لاتفاق طرفيه بما لا يخالف  نصا شرعيا أو حكما فقهيا مجمعا عليه، أو  � ً ُ

وليست وكالة،لأن المقاول ، وقد أصبحت المقاولة مستقلة عن الاستصناع،قاعدة شرعية
ًادة رب العمل،بل يعمل مستقلا، كما عقود مقاولات البناء والتشييد ذات لا يخضع لإر

الأجر الثابت يتحمل فيها رب العمل مخاطر الانخفاض في تكاليف تنفيذ الأعمال، 
  ).٣(ومخاطر الزيادة فيها عما كان مقدرا وقت التعاقد

 .أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معا:المسألة الثانية
هو :ًلعقود الفقهية شبها بعقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل والمواد معا فأقرب ا

 الذي -  أن عقد المقاولة -وهو قول جماعة من الفقهاء- ويترجح لدى الباحث،الاستصناع

ً يكون عقدا مستقلا، ملزما للطرفين، يسمى عقد –يلتزم فيه المقاول بتقديم العمل والمواد  � ً
�ة الإنشاء والتعمير، ويخضع لاتفاق الطرفين، بما لا يخالف حكما فقهيا  ولا نصا مقاول ً ُ
ولا داعي لتخريجها أو تكييفها على عقود فقهية قديمة، والأصل في تعامل الناس ،)٤(شرعيا

 والشريعة جاءت لتعليم الناس الشرع لا ، والعرف معتبر،الجواز حتى يشتمل التعامل على حرام

 ولم تحرم الشريعة كل تعاملات الجاهلية بل ،صل بقاء العرف حتى يأتي دليل يمنعه فالأ،العرف

  .أقرت كثيرا منها

 إصدارات -  وكذا محاكم كثير من الدول في أوروبا وأمريكا-وتعتمد المحاكم الدولية 
،وتعتبر بشروطه النموذجية لعقود )الفيديك(الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين

  ).٥( الكتاب الأحمرفي الإنشاء والتعمير كما فيالمقاولات 

                                 
 ).١٥٧/ ٨(،و �اية المطلب )٣٨٣/ ١٧(الجامع لمسائل المدونة ) ١(
 ).٥٦١/ ٢(فتاوى للسغدي النتف في ال)٢(
 . القانون المصري المدني في عقود الإنشاء) ٦٥٨(و) ٦٥٧(المادة )٣(
 .١٣د محمد جبر الألفي ص .  أ،)حقيقته  تكييفه صوره) (الإنشاء والتعمير والبناء (عقد المقاولة )٤(
لـــــدولي دراســـــة في المـــــشكلات العمليـــــة لعقـــــود الاتحـــــاد ا(عقـــــد الإنـــــشاءات في القـــــانون المـــــصري)٥(

 .٢محمد بدران،ص)للمهندسين
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  . وحق مقاولالباطن،المقاولة من الباطن: المطلب الرابع 
عقدالمقاولة تتنوع صوره ؛ فقد يبرم العقد مباشرة بين المستفيد والمقاول، وهذا الأشهر 

َوقد يبرم العقد الرئيس بين المستفيد والمقاول، ثم يـبـرم عقد ،والأكثر انتشارا أو - آخرُْ
بين المقاول وغيره من المقاولين الذين يلتزمون بصنع شيء أو أداء عمل - عقود أخرى

ُِْ،وقد يـبرم المستفيد عقد مقاولة مع مؤسسة )المقاولة من الباطن(من أعمال المقاولة الأولى
ًمالية، ثم تـبرم هذه المؤسسة المالية عقودا مع مقاولين يلتزمون بتنفيذ المقاولة التي تم ُِْ 

، )١(الاتفاق عليها مع المستفيد،ففيالأولىيتم فيها إبرام العقد مباشرة بين المقاول والمستفيد
  :وفيما يلي بيان تلك المسائل من خلال فرعين

  .تعريف المقاولة من الباطن: الفرع الأول
 ،ٍ وبين مقاول ثان من الباطن،هياتفاق بين المقاول المتعاقد مع المالك صاحب العمل

ٍناد ما تم تعاقده عليه من إنشاء وتعمير مع المستفيد، ليقوم المقاول الثاني بتنفيذه محله إس ٍ

المقاول من الباطن، : ويطلق على المقاول الثاني،)٢(كله أو جزء منه، مقابل أجر محدد
أوالمقاول الثانوي، أوالفرعي،ويسري على عقد المقاولة من الباطن نفس التكييف من أنه 

ذا التزم المقاول الثاني بتقديم العمل والمواد لتنفيذ ما تم إسناده إليه؛  فإ،عقد استصناع
كمقاولة الكهرباء أو مقاولة التكييف أو مقاولة الإنشاءات الصحية في المبنى الذي تم 

 ولا مانع من ،إنشاؤه؛ يكون العقد الذي أبرم مع المقاول الأصلي عقد استصناع
ما إذا كان المقاول الثاني قد التزم بتقديم العمل ، أ)٣(تسميته عقد مقاولة من الباطن

 فإن العقد الذي بينه وبين المقاول الأصلي يسبغ -  كإجراء التركيبات المختلفة - فقط 
عليه صفة الأجير المشترك، إلا إذا كان يخضع طوال مدة العقد لإشراف المقاول 

�يرا خاصا لدى الأصلي، ويستحق الأجر بمجرد تسليم نفسه، فإنه حينئذ يكون أج ً
 وقد نبه ،المقاول الأول، ولا مانع من تسمية العقد في الحالتينعقد مقاولة من الباطن

فقهاء الشريعة الإسلامية لصورة التعامل بالمقاولة من الباطن، واعتبروها مشروعة إذا 
ألا يشترط المستفيد على المقاول الأصلي مباشرة العمل :  أولهما،توافر فيها شرطان

ألا تكون شخصية المقاول الأصلي محل اعتبار عند المستفيد ؛ : سه، والشرط الثانيبنف

                                 
 .١٦د محمد جبر الألفي ص .أ)حقيقته تكييفه صورة)(الإنشاء والتعمير والبناء(عقد المقاولة )١(
 . ٣١عقد المقاولة من الباطن، مصطفى الجارحي، ص ) ٢(
 ص د محمــد جــبر الألفــي.  أ،)حقيقتــه  تكييفــه صــوره) (الإنــشاء والتعمــير والبنــاء (عقــد المقاولــة )٣(

١٦. 
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وهذا ما نبه إليه فقهاء . أو لوجود معنى خاص فيه،لما يأنسه فيه من كفاءة وأمانة
وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، ليس له أن : " كما جاء في فتح القدير،الحنفية

يه العمل في محل بعينه، فيستحق عينه كالمنفعة في محل يستعمل غيره؛ لأن المعقود عل
َبعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في ذمته، 

، وقال به غيره من الفقهاء )١"(ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره، بمنزلة إيفاء الدين
  ).٣(وابن قدامة الحنبلي) ٢(كابن عرفة المالكي

  .حق المقاول من الباطن:الفرع الثاني 
يلتزم المقاول الأصلي بنصوص العقد الذي أبرم بين صاحب العمل والمقاول الأصلي، 
والعلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول الثاني تحكمها نصوص عقد المقاولة من الباطن، 

اول الثاني بإنجاز الذي تم إبرامه بين المقاول الأصلي والمقاول الثاني؛ حيث يلتزم المق
العمل الذي أسند إليه في المدة المتفق عليها، وتسليم العمل بعد إنجازه للمقاول 
الأصلي، كما يلتزم بأحكام الضمان التي قررها الفقهاء، كما نبه على هذا السرخسي 

وإنما يصح الضمان بما هو مستحق على الأصيل للمضمون :"في المبسوط 
صلي فإنه يلتزم بتسليم العمل محل العقد، وبدفع الأجر المتفق ،أما المقاول الأ)٤..."(له

عليه مع المقاول الثاني، وللمقاول من الباطن الحق في حبس المعقود عليه حتى يستوفي 
، وإذا تضرر المالك بسبب حبس العين؛ فإن المالك يرجع بالضمان على )٥(أجره

احب العمل والمقاول من الباطنغير  ولذا تكون العلاقة بين المستفيد ص،المقاول الأصيل
ْمباشرة بالنسبة للمستفيد؛ لأنه لا تربط بينهما أية علاقة عقدية، وبالتالي فلا يجوز  َ َّ
للمستفيد أن يطالبه بتنفيذ ما اتفق عليه مع المقاول الأصلي، كما لا يحق للمقاول من 

، ومع ذلك فإن )٦(الباطن مطالبة المستفيد بالأجر المتفق عليه مع المقاول الأصلي
ًالمقاول من الباطن له تعلق بالعين المملوكة للمستفيد، وقام بالعمل فيها بناء على الإذن 
َّالضمني الذي خوله إياه تعاقده مع المقاول الأصلي،وله الحق في حبس العين التي اشتغل 

                                 
 ).٥٩٣/ ٧(والمحيط البرهاني ) ٢٢٣/ ٢٣(و المبسوط ٥/٢١٠بدائع الصنائع)١(
 ).٣٢٨/ ٨(المختصر الفقهي لابن عرفة )٢(
 ).٣٠٣/ ٢) (٦٨٤(والواضح في شرح الخرقي )٣٦/ ٨) (٦٢٠(المغني )٣(
 ).١٢٧/ ٢٣(المبسوط للسرخسي )٤(
 .٤٤٨ ص ٤المدونة الكبرى ج) ٥(
 . ٦/١٠٩: المغني،٥/٢٤٣:  روضة الطالبين،٤/٤٤٧: نة المدو،١٦/٩المبسوط ) ٦(
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  كأن لم يتمكن من الحصول على أجره المعين،)١(بالصنعة فيها حتى يحصل على أجره
 فيرجع على المستفيد الذي لا تربطه به علاقة عقدية ،في عقد المقاولة من الباطن

  :ًليحصل على أجره، بناء على ما يلي
أن من تصرف في ملك غيره بما يعود بالنفع على هذا الغير، فإن ما فعله : " لقاعدة-١

 لأن ،وذلك)٢"(ًيعتبر ملزما للمستفيد، دون حاجة إلى إذن سابق أو إجازة لاحقة
 كما جاء في ، وهذه الفائدة مقابلها أجر لابد من بذله،المستفيد قد استفاد بالفعل

كل عمل يوصل للغير نفع مال أو غيره، بأمره أو بغير أمره، فعليه رد مثله في :"الذخيرة
ونحن ...القيام بالمال، وعليه أجرة المثل في العمل إن كان لا بد من الاستئجار عليه

 وجاء في إعلام ،)٣"(ائد فإن لسان الحال يقوم مقام لسان المقالنعتمد على العو
ًالشأن فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى : "الموقعين

ًحقه، أو فعله حفاظا لمال المالك واحترازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة  ً
ًير إذنه، فاستخرج الماء، فإن لمن عمل أجرا من عمل في قناة رجل بغ:"،وقال)٤"(عمله

و إذا ثبت ،)٥"(في نفقته، إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة، نص عليه أحمد
  :ذلك

 ،)٦( فإن العدل يقتضي أنللمقاول من الباطن حق الرجوع على المستفيد مباشرة- أ
رتكب من أخطاء يحق للمستفيد أن يسأل المقاول من الباطن عما يكون قد ا: وبالمقابل

ًفي تنفيذ العقد الذي لم يكن طرفا فيه، ولكنه يتعلق بالعين المملوكة له، وفي تحديد 
 قضت الدائرة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية - قانونيا- طبيعة هذه المسؤولية

بأ�ا مسؤولية عقدية،في حين قضت الدائرة الثالثة في نفس المحكمة بأ�ا مسؤولية 
ة،لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المستفيد والمقاول من الباطن،وإزاء هذا التناقص تقصيري

                                 
 .١/٣٩٣:  ومنتهى الإرادات،١/٤١٠: ، المهذب٤/٤٤٨: ، المدونة٥/٢١٠بدائع الصنائع)١(
د .،أ)حقيقته تكييفه صوره)(الإنشاء والتعمير والبناء(عقد المقاولة: ،وانظر٤١٩/ ٢إعلام الموقعين)٢(

 .٤٥محمد جبر الألفي ص 
 ).٤/١٠٢(رافي الذخيرة للق)٣(
 ).٢/٤١٩(إعلام الموقعين لابن القيم )٤(
 ).٢/٤١٥(إعلام الموقعين ) ٥(
القواعــد القانونيــة الــسعودية والدوليــة لعقــود المقــاولات والتوريد،أحمــد منــير فهمــي، مجلــس الغــرف ) ٦(

 . ٤٤التجارية، ص
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حسم هذا النزاع باعتبار أن - ) ١( بفرنسا –قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض 
  ).٢(المسؤولية هنا ليست مسؤولية عقدية

ر كما أن من قواعد الشريعة والعدالة أن المباشر إذا انعدم فيرجع المتضر- ب
قال في الفروق ، وهذا من قواعد الضمان،للمتسبب،لئلا تضيع الحقوق ولا يرفع الضرر

إذا اجتمع من أسباب الضمان الثلاثة سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين كمن :" 
حفر بئرا لإنسان ليقع فيه ؛ فجاءه آخر فألقاه فيه ؛ فهذا مباشر والأول متسبب 

وقد لا تقدم المباشرة على التسبب لضعفها عنه ....سببفالغالب تقديم المباشرة على الت
؛ بل إما أن يجعل الضمان على المباشر والمتسبب معا إذا كانت المباشرة مغمورة كقتل 

لما لم يمكن الإحالة عليه ألغى ....المباشر للتلف: "،وقال في إعلام الموقعين)٣.."(.المكره
  ).٤..."(فعله، وصار الحكم للسبب

  
 .عقد التوريد والتشغيل: امس المطلب الخ

ِمن العقود المشا�ة للفيديك، عقد التوريد والتشغيل،وفي اللغة من الورد بالكسر،وهو 

  .٥)(الإشراف على الماء
بشأن ) ١/١٢) (١٠٧( الدولي في قراره رقم عرفه مجمع الفقه الإسلامي:اصطلاحا 

عقد يتعهد : "هـ بأنه١٤٢١ام بالرياضع  عقود التوريد والمناقصات في دورته الثانية عشرة
بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة 

  ".لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه
وهو - )٦)( والثمن،المبيع(بأنه عقد بيع يتأجل فيه البدلان –فقها - ُِّوكيف عقد التوريد 

 وأجاز بعض الفقهاء فيه عدم تعجيل الثمن، ،أشبه شيء في الفقهبعقد الاستصناع

                                 
 .م١١/٢/١٩٦٤: محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنية الأولى بتاريخ ١
: ، فقرة٤١٤ص . م١٩٩٢:  باريس- العقود الخاصة، كوجاز -مالوري وإينيس، القانون المدني) ٢(

د محمــد .، أ)حقيقتــه  تكييفــه صــوره) (الإنــشاء والتعمــير والبنــاء (عقــد المقاولــة : ، نقــلا عــن٧٥٦
 .١٨جبر الألفي ص 

 ).٢٠٦/ ٢(أنوار البروق في أنواء الفروق للفروق)٣(
 ). ٣١/ ٢(إعلام الموقعين )٤(
 ).و،ر،د(مادة ) ٣/٤٥٦( لسان العرب)٥(
 ). ١/١٢) (١٠٧(قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي )٦(
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 ولكنه يشبه السلم من وجه آخر أن ،خلافا للسلم الذي يشترط فيه تعجيلالثمن
  ).١(آجال التسليم، وآجال الدفع: الآجال فيه معلومة، يعني 

، وإن كان البدلان )٣(بعقد الاستجرار) ٢(وهذا يشبه ما عرف عند فقهاء الحنفية
 فآل ، وضبط الآجال في الدفع والتسليم يجعله معلوما،ط الوصفمجهولان ؛ لكن ضب

بيع شيء :"من الجهالة المنهي عنها إلى إمكان العلم والضبط لوصفهفهو 
موصوف،ومواصفات العقد محددة معينة دقيقة للأمور التي يقدمها المورد من خلال 

 وقد أقر ،ل ودقيقالاتفاق العام والإطار العام الذي تم مع هذه الجهة، فهو بيع مفص
فيكون عقد التوريد بيع من البيوع المتعارف عليها والمتفق على . الحنفية بيع الاستجرار

  .ولا إشكال فيه من الناحية الشرعية وقد سماه الفقهاء بيع الاستجرار،مضمو�ا
ما )(٤)هـ١٤١٢(بالدورة السابعة بجدة سنة)٣/٧)(٦٦(وجاء في قرار مجمع الفقه رقم

  :يلي
إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة،فالعقد استصناع تنطبق :"لتوريدعقد ا

  ".عليه أحكامه
إذا كان محل عقد التوريد  ).....٣/٧ (٦٥وقد صدربشأن الاستصناع قرار ا�مع رقم 

سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم 
 :بإحدى طريقتين

 يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز أن -أ
 ).٢/٩)(٨٥(بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار ا�مع رقم 

                                 
بـــــشأن عقـــــود التوريــــــد ) ١/١٢) (١٠٧( الـــــدولي في قـــــراره رقـــــم قـــــرار مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي) ١(

 جمــادى الآخــرة ٢٥بيــة الــسعودية، مــن والمناقــصات في دورتــه الثانيــة عــشرةبالرياض في المملكــة العر
  .م٢٠٠٠) سبتمبر( أيلول ٢٨ - ٢٣هـ الموافق ١٤٢١ رجب ١هـ ـ ١٤٢١

 .٨٢٦ ص ، نشر في مجلة مجمع الفقه العدد التاسع،هـ١٤٢١بالرباطعام  

هو الذي يعتاد الرجل مداينته والأخذ منه ووضع الدراهم عنده ):"٢٤٣/ ٦(قال في البحر الرائق)٢(
 ". منهوالاستجرار

 ،د محمـــد ســـعيد محمـــد ســـعد صـــالحة، بيـــع الاســـتجرار وتطبيقاتـــه المعاصـــرة في المعـــاملات المـــصرفي)٣(
ا�لــــــــــد الأول مــــــــــن العــــــــــدد الخــــــــــامس ،حوليــــــــــة كليــــــــــة الدراســــــــــات الإســــــــــلامية والعربيــــــــــة للبنات

 . ٢٢٤ ص،الإسكندرية،والثلاثين
 ضــمن مجلــة مجمــع الفقــه ،٦٧٢ القاضي محمــد تقــي العثمــاني ص،عقـود التوريــد والمناقــصة،إعداد )٤(

 .العدد التاسع



       
 
 

 
 

٦١٧

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

يجوز لأنه مبني على    يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لاإن لم -ب
المتضمن أن ) ٤١( و  ) ٤٠(قم وقد صدر قرار ا�مع ر،المواعدة الملزمة بين الطرفين

، أما إذا )١(فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ،المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه
كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع 

  ٢).(بعقد جديد أو بالتسليم
 وهو وعد ، أو سلم،أو استجرار ،فمما سبق يكيف عقد التوريد على أنه استصناع

كما نص عليه قرار مجمع ، ويترجح التكييف  بحسب الصورة التي يتم التعاقد عليها،ملزم
  ).٣(الفقه الإسلامي

  
  .)B.O.T(عقد البوت :المطلب السادس

البناء : اختصار لثلاث كلمات باللغة الإنجليزية هى) B.O.T(كلمة:تعريفه 
)Build(،والتشغيل   
)Operate(، والنقل)Transfer(، المشروعات العامة التى يقوم :"  ويقصد به

 وذلك ، أو الأجنبي بتمويلها،ويقوم بتصميم وبناء وإدارة المشروع،القطاع الخاص المحلي
) شركة المشروع(خلال فترة محددة، تقوم فيها العلاقة التعاقدية بين الدولةومنفذ المشروع 

قتضاه لشركة المشروع الحصول على عائدات على أساس عقد الامتياز الذى يخول بم
 على أن يقوم الأخير عند انتهاء تلك الفترة المحددة بتحويل ،المشروع خلال فترة الامتياز

ملكية أصول المشروع إلى الحكومة فى حالة جيدة كما هو متفق عليه فى العقد، ودون 
  .  ٤"أى مقابل يدفع من قبل الحكومة

  :وفيما يلي بيان تكييفه 
يمكن التكييف الفقهي لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية حسب مراحل هذا العقد 

                                 
 ).٤٠٧/ ٥(العين . أو الدين بالدين....أي المؤجل بالمؤجل أو النسيئة بالنسيئة)١(
 ٩ /٢٨هـــ ـ ٢٥/٦/١٤٢١بالريــاض بالــسعودية١٢قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدوليفي دورتــه) ٢(

 .م٢٠٠٠
فالعقــد استــصناع تنطبــق :"المناقــصاتبــشأن موضــوععقود التوريــد و،)١٢ / ١ (١٠٧: قــرار رقــم)٣(

 )).٧ / ٣ ) (٦٥(عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار ا�مع رقم
 بحـوث مجمـع ، د ناهـد علـي حـسن الـسيد، )BOT(حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية)٤(

 ، بالإمــارات الــدورة التاســعة عــشرة، بالــشارقة،الفقــه الإســلامي، التــابع لمنظمــة التعــاون الإســلامي
 .٥ص



       
 
 

 
 

٦١٨

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

) ٢(، فذهب بعض الباحثين)١( والتحويل أو نقل الملكية، والتشغيل،البناء:وهي ثلاثة 
إلى أن عقد البناء والتشغيل والتملك أو التحويل عقد قديم عرف في التاريخ الإسلامي، 

قال ابن القاسم في رجل قال :" ا جاء في البيان والتحصيل  كم،أوجده فقهاء الإسلامي
 على أن أسكنها في ،أعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانير، أو بما دخل فيها: لرجل

، والعرصة هي الأرض البور أو )٣"(كل سنة بدينار حتى أوفي ما غرمت فيها وأصلحت
، وتكون أجرة الإجارة هي )٤(البيضاء يستأجرها المستأجر ولا يدفع شيئا عند العقد

البناء الذي يبنيه على هذه الأرض بعد أن ينتفع بسكنها مدة من الزمن،ثم يرد الأرض 
وكذلك مسألة إعمار الأوقاف إذا خربت وتعطلت منافعها ولا يجد ،وبناءها لأصحا�ا

القائمون عليها من التمويل ما يحقق الاستفادة منها، ومضت على ذلك السنون 
 ففكر الفقهاء القائلون بجواز استبدال ، وإحيائه،وليس للوقف موارد لعمارتهالطويلة 

الوقف في إيجاد حل للإفادة من الوقف بإعماره بأساليب من بينها عقد 
ًوإن لم  يكن معروفا �ذا الاسم وذلك بعد استيفاء المتعاقد تكاليف ) البناء،والإشغال(

 إعادة عين الوقف لأصحابه ليؤدي الوظيفة  واستثماره مدة معلومة، ثم،الإعمار بسكنه
إن الخان لو احتاج إلى المرمة آجر ) :"٥( كما قال ابن عابدين،التي حبس من أجلها

 ويؤجر سنة أخرى، ويرم ،وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة،وأنفق عليه،أو بيتينً،بيتا
ومثله ،"رمته محيطالقياس في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لم: وقال الناطفي،من أجرته

،فالفقهاء عرفوا عقد البناء و التشغيل )٦(ما جاء في البيان والتحصيلعند المالكية
،فأخذ الأجرة من )٧(والتحويل أو الملك،وجعله بعضهم من عقود الإجارة والكراء

َالمستخدمين المنتفعين بالمشروع بمثابة السكن في العرصة مقابل بنائها والانتفاع  )٨(َْ

                                 
هــــــارون خلــــــف عبــــــد الدلو،ماجــــــستير، كليــــــة الشريعة،قــــــسم ،عقــــــد البنــــــاء والتــــــشغيل والتحويل)١(

 .٥٢الفقه،الجامعة الإسلامية ص 
ناهـــد علـــي حـــسن الـــسيد،ضمن بحـــوث . دBOTحقيقـــة نظـــام البنـــاء والتـــشغيل ونقـــل الملكيـــة )٢(

 .١٩عقود البوت بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة 
 ).٤٦٢/ ٨(ان والتحصيل البي)٣(
 .)١٤٣/ ٦(الذخيرة للقرافي )٣٠/ ١(النوادر والزيادات ٤
 ).٣٧٦/ ٤) (رد المحتار(حاشية ابن عابدين )٥(
 ).١٦ /٩( والتحصيل البيان)٦(
 ٢١ عبد الوهاب أبو سليمان،صد.الملك،أ وإعادة والتشغيل البناء عقد)٧(
   = الـــــصحاح...بنـــــاء فيهـــــا لـــــيس واســـــعة الـــــدور بـــــين بقعـــــة الراء،كـــــل بإســـــكان الـــــضربة بـــــوزن)٨(



       
 
 

 
 

٦١٩

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

يمثل قيمة البناء، واسترداد رأس مال المشروع والأرباح المتوقعة منه بمثابة انتفاع �ا،وهو 
  .ساكن العرصة،مقابل بنائها، وهذا أحد تكييفات المسألة عند الفقهاء

ـــه عقـــد مـــستقل ـــاني أن ـــد متعـــدد :"والتكييـــف الث ـــه الكاملـــة عقـــد كامـــل جدي العقـــد بتركيبت
الأصـل في العقــود :(القاعـدة الفقهيـة المـشهورةمتفـاوت المراحـل، يخـرج أصـالة علــى ،الأنواع

ــــــة يــــــشتمل علــــــى عقــــــد )الإباحــــــة ــــــدا مــــــن عقــــــود المعــــــاملات الحديث ًفيكــــــون عقــــــدا جدي ً
  ).١"(مقاولة،وعقد إجارة،وعقد صيانة،وعقد إعادة الملك فهو عقد متعدد

 ومعظمه،لا ،ًتغليبا ؛ حيث هو أساس العقد:"إنه عقد استصناع :كما يمكن أن يقال
شروع دونه، وما عداه مما يأتي بعده من العقود مبني عليه،يخرج هذا العقد وجود للم

وخرجه ،)الاستصناع(على عقد)  البناء( ًشرعا بأوصافه السابقة في مرحلته الأولى
  ).٢(- كما سبق- بعضهم قياسا على مسائل إعمار الوقف الخراب

 فاســـتحدث وقـــد أتـــت الحرائـــق علـــى الوقـــف في الأناضـــول وعجـــز الوقـــف عـــن الإعمـــار
َالفقهــاء نظامــا جديــدا لإعمــار الوقــف مثــل الحكــر  ،والاســتحكار) بفــتح الحــاء والكــاف(َ

والمــــــــــشاركة المتناقـــــــــصة والإجــــــــــارة المنتهيـــــــــة بالتمليــــــــــك والإجــــــــــارة ، والمرصد،والإجـــــــــارتين
ـــة َوعرف نظـــام الحكـــر أو الإحكارالفقهـــاء قـــديما،التمويلي َ عقـــد :"-اصـــطلاحا-بقـــولهم) ٣(ّ

  ).٤"(قاء الأرض مقررة للبناء والغراس أو لأحدهماإجارة يقصد به استب
عقد إجارة كما جاء عن التابعين، وعن مالك وأصحابه،والصورة التي ذكروها فالبوت 

  .تنطبق على عقد البناء والتشغيل والتحويل،وإن كان اعتباره عقدا مستقلا أولى
  .عقد تسليم المفتاح:المطلب السابع

  : عقد تسليم المفتاح، وفيما يلي بيان تعريفهمن العقود المشا�ة للفيديك ؛
اسم آلة :والمفتاح ،َّتسليم مصدر الرباعي المضعف سلم،بمعنى أعطى خلاف منع: لغة 

تسليم المبنى كاملا من أول :وتسليم المفتاح معناه ،يفتح �ا قفل الباب أو مغلاقه
راد منه الطرف تصميمه حتى �ايته وصلاحية كونه صالحا للسكن أو للعمل أو لما ا

                                                                             
=)١٠٤٤ /٣.( 

 .١٦ص سليمان، أبو الوهاب عبد  الملك وإعادة والتشغيل البناء عقد)١(
 .٢١ص سليمان أبو الوهاب عبد  الملك وإعادة والتشغيل البناء عقد) ٢(
أحكــــــام عقــــــد الحكــــــر في الفقــــــه الإســــــلامي،كلية الــــــشريعة والدراســــــات الإســــــلامية بجامعــــــة أم )٣(

 .٣٩،صالقرى
 ).٣٢/ ٦) (رد المحتار(عابدين  حاشية ابن )٤(



       
 
 

 
 

٦٢٠

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  .)١(الأول صاحبه أو العميل
  

ََّبمقتضاه وبمقابل بتأسيس ثم تسليم مصنع في حالة صالحة   عقد يلتزم المورد":اصطلاحا  ُ
،فهو عقد مركب فبعضه بيع، )٢"(للاشتغال، حسب المؤهلات التي يظهرها أثناء تشغيله

وقد جاء عقد بناء  ،)٣ (تصميم وإنشاء وبناء وإجارةوبعضه مقاولة، وبعضه استصناع و
م، ١٩٩٥الذي صدرت الطبعة الأولى منه عام  )الكتاب البرتقالي(وتسليم المفتاح في 

أو بقروض يؤمنها ،يقوم رب العمل بتوفير التمويل اللازم للمشروع من أمواله الخاصة
  ).٤(ًبمعرفته،وعلى رب العمل في هذه الحالة سداد مستحقات المقاول أولا بأول

 عقد استصناع لأن العامل أو الشركة تقوم باستصناع بيت أو شقة وهذا العقد هو
  . وهو من عقود المقاولة،وتسلمها لصاحبها

  

                                 
 .٢٩، وعقد المفتاح في اليد، إلياس ناصيفص ١١د محسن شفيق، ص.عقد تسليم مفتاح،أ)١(
 .١١ص ،محسن شفيق. د. أ) نموذج من عقود التنمية( عقد تسليم مفتاح)٢(
 . ٩٠ ص ، جامعة الحسن الثاني،عقد الترخيص التجاري، لطيفة بنخير، دكتوراه )٣(
 محاضـرات لطلبـة دبلـوم الدراسـات العليـا، جامعـة القـاهرة ،د محـسن شـفيق. أ،عقد تسليم المفتـاح)٤(

 .١، ص١٩٨٢
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  . وموقف الفقه الإسلامي منها،خصائص عقود الفيديك: المبحث الرابع 
 ّٰ  ِّ ُّ... ُّ  والتراضي شرط في البيوع،أنه عقد رضائي بين طرفين أو متعاقدين-١

إنما :"صلى الله عليه وسلم لقوله ،وهذا أصل بالعقود كافة شرعا،٢٩ء النساَّ تم...ئنئى ئم ئز ئر
لا يتفرق :" وفي لفظ "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض:" ، وفيلفظ آخر"البيع عن تراض

،ويستدل على )٢(، وهذا يبين حقيقة عقود المعاوضة )١"(المتبايعانعن بيع إلا عن تراض
 ،يتهمابما يعرف بالصيغةالتراضي بالإيجاب والقبول الصادر منهما في حال كمال أهل

  .وهي ركن العقد عند جميع الفقهاء لكنها فقهاء الحنفية اقتصروا عليها
 وبما ،فالمقاول يأخذ عوضا على عملة كعقد الاستصناع والإجارة:أنه عقد معاوضة-٢

وليس ، ويخضع لقواعد الفسخ والإقالة ورفع الجائحة،أنه عقد معاوضة فهو ملزم للطرفين
  .ع والإرفاقمن عقود التبر

والإجـارة بيـع  ،)٣(عقد علـى المنـافع بعـوض: وهي ،أنه عقد وارد على العمل كالإجارة-٣
 والعنــصر الجــوهري في عقــود ،،لكنهــا مؤقتــة المــدة)٤(عنــد جمهــور الفقهــاء خلافــا للحنفيــة 

الفيــديك أنــه عقــد وارد علــى عمــل تمثــل في البنــاء والتــشييد، ومطلــوب مــن المقــاول القيــام 
 فيقـوم ،يخضع لأي نوع من أنواع التبعية أو الإشـراف مـن جانـب صـاحب العمـل ولا ،به

ـــرك ،بالعمــل باســتقلال تــام فيمــا يتعلــق بالوســائل والآلات الــتي يختارهــا لإنجــاز العمــل  فتت
، )٥(للمقـــاول حريـــة اختيـــار الوســائل والأدوات الــتي تكفــل تحقيــق النتيجــة المتعاقــد عليهــا

أجــــير خــــاص : إجــــارة الأشــــخاص تقــــع علــــى صــــورتين و،وهــــذه هــــي إجــــارة الأشــــخاص
وأجير مـشترك ،كالخـادم والموظـف٦" أجـير الوحـد"استؤجر على أن يعمـل للمـستأجر فقـط

ْيكـــــترى لأكثـــــر مـــــن مـــــستأجر بعقـــــود مختلفـــــة، ولا يتقيـــــد بالعمـــــل لواحـــــد دون غـــــيره، :  ُ
رة والأجير الخــــاص يــــستحق أجــــ،كالطبيـــب في عيادتــــه، والمهنــــدس والمحــــامي في مكتبيهمـــا

                                 
فيــــه أيــــوب بــــن عتبــــة؛ ضــــعفه ):"١٠٠/ ٤(قــــال الهيثمــــي) ١٠٩٢٢)(٥٣٧/ ١٦(مــــسند أحمــــد)١(

 ".الجمهور، وقد وثق
 .٢٧هبة غازي محمد الدباغ، ص د،الإ�اء التعسفي لعقد المقاولة في مجال البناء والتشيي) ٢(
 .)٣٧١/ ٥( والذخيرة للقرافي،٥/٢ حاشية ابن عابدين،٥/٢٥٥٤بدائع الصنائع)٣(
/ ٢( ومجمـــــع الأ�ـــــر في شـــــرح ملتقـــــى الأبحـــــر ،)١٧٣/ ٤(بـــــدائع الـــــصنائع في ترتيـــــب الـــــشرائع  )٤(

 .٢٧ص / ٢ جاختلاف الأئمة العلماء للوزير ابن هبيرة الشيباني، كتاب الإجارة: وانظر،)٣٦٨
ـــــــا، جامعـــــــة )٥( ـــــــة الدراســـــــات العلي ـــــــة، كلي ـــــــاد شـــــــفيق قراري ـــــــة في الفقـــــــه الإســـــــلامي زي عقـــــــد المقاول

 .٢٦م،ص ٢٠٠٤النجاح،ماجستير
 .٤١ / ٦ والمغني ،٤٠٨ / ١،والمهذب ٨١ / ٤، حاشية الدسوقي ٢٤٥ / ٣الهداية ٦
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ويجوز أن يكــون رب ، أمــا الأجــير المــشترك فيــستحق الأجــرة علــى العمــل غالبــا،علــى المــدة
ــــة أو مؤســــسة،فلو ،العمــــل جماعــــة ــــة أو مدين ــــشخص الواحــــد كقري ــــونفي حكــــم ال  ويكون

استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا، وكان خاصـا �ـم كـان أجـيرا خاصـا، وكـذا لـو 
نـــامهم علـــى أن يكـــون مخـــصوصالهم بعقـــد واحـــد، كـــان اســـتأجر أهـــل قريـــة راعيـــاليرعى أغ

َّ، ولم يــــنص علـــى ذلـــك في عقـــود الفيـــديك١أجـــيرا خاصـــا َ  وهـــذا ينفـــع في حـــال الخـــلاف ،ُ
 فـالتفريق بـين نـوعين الأجـير يترتـب عليـه أحكـام ، و�ـذا يتبـين سـبق الفقـه في هـذا،والنـزاع

تعيـــين المـــدة؛ لأ�ـــا  فـــلا بـــد في إجـــارة الأجـــير الخـــاص مـــن ، والأرش وغـــيره،مـــن الـــضمان
 والمنفعـــة لا تعتـــبر ،إجـــارة عـــين لمـــدةفلا بـــد مـــن تعيينهـــا؛ لأ�ـــا هـــي المعينـــة للمعقـــود عليـــه

 وينبغي أن تكون المدة واضحة محـددة ويغلـب علـى الظـن بقـاء الأجـير ،معلومة إلا بذلك
، ويجـب علـى الأجـير الخـاص أن يقـوم بالعمـل في الوقـت المحـدد )٢(فيها قادرا علـى العمـل
والإجــــازات كمــــا نــــص ) ٤(،ولا تــــدخل فيــــه أيــــام الجمــــع للعــــرف)٣(لـــه أو المتعــــارف عليــــه

  .،ولم تتعرض له عقود الفيديك، وبخاصة في الأجرة على الوقت)٥(الفقهاء 
أنـه لـيس لـه أن يعمـل لغـير مـستأجره إلا بإذنـه، وإلا نقـص : ومما يختص به الأجير الخـاص

انا أسقط رب العمـل مـن أجـره بقـدر قيمـة مـا  ولو عمل لغيره مج،من أجره بقدر ما عمل
 فــلا يــضمن مــا هلــك في يــده مــن مــال، أو مــا هلــك ،عمــل،والأجير الخــاص أمــين مــؤتمن
، وهـــــذا مـــــا اتفـــــق عليـــــه عقـــــد )٦( ولـــــه الأجـــــرة كاملـــــة،بعملـــــه، إلا بالتعـــــدي أو التقـــــصير

بــدون فما فــرط فيــه المقــاول مقــصرا معتــديا فإنــه يــضمن،ولكن لم يبنــوا مــا وقــع ،الفيــديك
تفـــريط كـــأن يفـــسد بعـــض أدوات وآلات صـــاحب العمـــل أو تتـــضرر الأرض أو البنايـــات 

 ،ا�ــاورة أو الطريــق أو الجــيران،فلم تبينهــا الفيــديك،والظاهر مــن بنــود العقــود أنــه يــضمن
وهــذا مــا فــارق فيــه الفقــه عقــود الوضــع،ففي الفقــه لا ضــمان عليــه لمــا تلــف في يــده مــن 

  .ه لأنه قبضه بإذن رب العمل،فلا يضمن،إلا إن قصرمال،لأن العين أمانة في يد
 ،والمنــافع تــصير مملوكــة للمــستأجر، لأن الأجــير يعمــل في حــضور صــاحب العمــل وبإذنــه

فــإذا أمــره بالتــصرف في ملكــه صــح، ويــصير نائبــا منابــه، ويــصير فعلــه منــسوبا إليــه، كأنــه 

                                 
 .٤٢٣مجلة الأحكام العدلية م ١
 .٢ / ٤، وكشاف القناع ٣٩٦ / ١والمهذب ، ١١ / ٧، وشرح الخرشي ٢٣١ / ٣الهداية ٢
 ٤١ / ٦، والمغني ٢٥ - ٢ / ٤، وكشاف القناع ٤٩٥مجلة الأحكام العدلية م ٣
 ٢٧٩ / ٥، و�اية المحتاج ٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين ٤
 .٢٧٩ / �٥اية المحتاج ٥
 ٢٥ / ٤، وكشاف القناع ٢٣ / ٤، وحاشية الدسوقي ٧٠ / ٥حاشية ابن عابدين ٦
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حـتى لـو : قـال المالكيـة، بـل )١(فعله بنفسه، فلهذا لا يضمن الأجير ما ترتـب علـى عملـه
 فــإن وقــع الــشرط فــسدت ،شــرط عليــه الــضمان،فهو شــرط ينــاقض العقــد ويفــسد الإجــارة

 وإن أســقط الــشرط ، فــإن عمــل فلــه أجــرة مثلــه، زادت علــى المــسمى أو نقــصت،الإجــارة
  ).٢(قبل انقضاء العمل صحت الإجارة

  .رضوا له وأهملوه ولم يتع،وهذا من الثغرات في عقود الفيديكفلم تفصل فيه
 ولكــن ،وأيــضا ممــا أهملــه الفيــديك ؛ عــدم التفريــق بــين مــا حــرم العمــل فيــه والإجــارة عليــه

ولا يجــــوز :"  فنـــصوا علــــى أنـــه ،الفقهـــاء فـــصلوا بــــين مـــا حـــرم العمــــل فيـــه والإجــــارة عليـــه
 و�ـــــــذا قــــــــال ،الاســـــــتئجار علـــــــى حمـــــــل الخمـــــــر لمـــــــن يـــــــشر�ا، ولا علـــــــى حمـــــــل الخنزيـــــــر

 بـل لم يبنـوا وجـوب ،الفيديك لم ينص علـى مثـل هـذا الحكـم،بينما في عقد )٣"(الجمهور
وهـذا مـن ثغـرات ،تحديد نوعية النشاط من جهة الحل والحرمـة وترتـب المقاضـاة علـى ذلك

  عقد الفيديك وبنائه
 ولابــــــد مــــــن تعــــــديل تلــــــك البنــــــود لتتــــــواءم والــــــشريعة - علــــــى القــــــانون الغــــــربي الوضــــــعي
  .الإسلاميةالتي تحرم بعض الأنشطة

ََّالـــذي يعمـــل للمـــؤجر ولغـــيره، كالبـنـــاء الـــذي يبـــني لكـــل أحـــد، :  هـــو المـــشتركالأجيـــر 
 وهـذا ،َّ والأكار الـذي يحمـل للنـاس علـى دوابـه،والملاح الذي يحمل لكل أحد في سفينته

  ).٤(شبه اتفاق بين الفقهاء
ولا خلاف في أن الأجير المشترك عقده يقـع علـى العمـل،ولا تـصح إجارتـه إلا ببيـان نـوع 

   أولا،ولا يمنعالعمل
ترعـى غنمـي شـهرا، كـان أجـيرا مـشتركا،إلا إذا شـرط : هذا من ذكر المدة،فإن قال للراعـي

  عليه ألا يرعى لغيره
ولا اشـــترطت علــــى ،ولم تتعـــرض لهـــذا عقـــود الفيـــديك فلـــم تـــصرح بتحديـــد نـــوع الإجـــارة

ذا ِّالمقــاول عــدم تــول عمــل آخــر مــن عميــل آخــر، وهــذا يبــين دقــة الفقــه الإســلامي في هــ

                                 
 ٤، وكشاف القناع ٤٠٨ / ١ والمهذب ،٤٢، ٤١ / ٤،والشرح الصغير ٢١١ / ٤لصنائع بدائع ا١

 /٢٥. 
 ٤٢ / ٤الشرح الصغير ٢
 / ٤،والبـــــــدائع١٩٤ / ١،والمهـــــــذب١٠ / ٤، والـــــــشرح الـــــــصغير ١٣٨، ١٣٦، ١٣٤ / ٦المغـــــــني ٣

١٩١، ١٨٤. 
 .٢٦ / ٤، وكشاف القناع ٤٠٨ / ١، والمهذب ٤ / ٤حاشية الدسوقي ٤
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الجانــب، وهــذا يعــين علــى حــل النــزاع، ولابــد مــن تعديلــه وإضــافته لعقــود الفيــديك علــى 
  .مقتضى التصور الفقهي الإسلامي فإنه أعدل

 -أرض المــشروع– والعــين، أو المقــاول– الأجــير -والأصــل أن يكــون العمــل مــن الــصانع 
ولا ،اق غـــير أن العـــرف لا يمنـــع أن يحـــدث تعـــديلات في هـــذا الاتفـــ،مـــن صـــاحب العمـــل

،ويجــب أن تكــون المنفعــة محــددة )١(يخرجــه ذلــك مــن كونــه عقــد إجــارة إلى عقــد استــصناع
معلومـــة القدر،وهـــذا مـــا نـــصت عليـــه عقـــود الفيديك،وقـــد تحـــدد بتحديـــد محلهـــا ونوعهـــا 
ومواصفا�ا،ويكون للأجير المشترك خيار الرؤية في كل عمل يختلـف بـاختلاف المحـل كمـا 

،ويكـــون لـــه خيـــار الرؤيــة في إجـــارة الأعيـــان عمومـــا )٣(نابلــة،والح)٢(نــص الفقهـــاء الحنفيـــة
  .،وهذا ما نص عليهالفيديك)٤(عند الشافعية 

يلتزم الأجير المشترك بإنجاز العمل المتعاقـد عليـه،وكل مـا كـان :التزامات الأجير المشترك
من توابع ذلك العمل لـزم الأجـير حـسب العـرف مـا لم يـشترط غـير ذلـك،فمن تعاقـد مـع 

إلا إذا وجـد شـرط )٥(ليخيط له ثوبـا فـالخيط والإبـرة علـى الخيـاط، كمـا هـو العـرفخياط 
  .أو تغير العرف،وهذا التوسع في العرف لا يمتنع فقها

كمــــا ســــبق في المقاولــــة -وإذا شــــرط المكــــتري علــــى الأجــــير أن يعمــــل بنفــــسه لزمــــه ذلــــك
 مـن يعملـه لأن  لأن العامل تعين بالشرط، فإن لم يشترط ذلك فلـه أن يـستأجر-بالباطن

المستحق عمل في الذمـة إلا إن كـان العمـل لا يقـوم فيـه غـيره مقامـه كالنـسخ لأن الغـرض 
لا يحصل من غيره كحصوله منه، وكذا كل ما يختلف باختلاف العامـل، مـع ملاحظـة أن 

 مــــضافا إلى أســــتاذه - المــــساعد -الــــصانع إذا مــــا اســــتعان بتلميــــذه كــــان عمــــل التلميــــذ 
، ولم يتعرض عقد الفيديك لتلك الجزئيـة ولا عالجهـا وهـذا )٦(عه التعاقدالأجير الذي تم م

  من ثغرات الفيديك،

                                 
 ٤٥٦، ٤٥٥، ٤١٠ / ٤ندية الفتاوى اله١
للأجـــير المـــشترك خيـــار الرؤيـــة في كـــل عمـــل ):" ٧٧/ ٦) (رد المحتـــار(قـــال في حاشـــية ابـــن عابـــدين ٢

 ".يختلف باختلاف المحل
 .٩١ / ٦والمغني )١٧/ ٢( المستوعب للسامري ٣
 ٥/٢٢٦: والروضة،٣٩٨ / ١ المهذب ٤
،وكـــــــشاف ١/٤٠٠، والمهـــــــذب٢٣ / ٤، حاشـــــــية الدســــــوقي ٤٥٦، ٤٥٥ / ٤ة الفتــــــاوى الهنديـــــــ٥

 .١٤/ ٤القناع
 ٣٤ / ٦،والمغني ٢١٢ / ٤بدائع الصنائع ٦
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واســــتحقاق الأجــــرة في الإجــــارة عنــــد ،، ولابــــد مــــن مراعــــاة رغبــــة وقــــصد صــــاحب العمل
بتـسليم العمــل ولـو بعــضه، كـأن يـستأجر رجــلا ليبـني لــه جـدارا أو دارا أو يحفــر : الفقهـاء 

 أتم منه قدرا حق له أن يطالب بما يقابله مـن أجـر،لأن التـسليم قـد له قناة أو بئرا، فكلما
 أمــا إذا كــان العمــل لــيس ،وهــذا إن الأجــير يعمــل لــدى صــاحب العمــل،تحقق،ولــو جزئيا

فليس مــن حــق الأجــير المطالبــة بــالأجرة قبــل ،عنــد رب العمــل كــأن يكــون للأجــير دكــان
ر علـى ذلك،فالقـصار والـصباغ الفراغ من العمل وتسليمه للمكتري، لتوقف وجوب الأجـ

والنــساج ونحــوهم ممــن يعملــون في حــوانيتهم أودورهــم الخاصــة لا يــستحقون الأجــر إلا بــرد 
  .)١(العمل إلا إذا اشترط التعجيل أو عجل بالفعل

وهذا ما قاربت منه عقود الفيـديك في أن اسـتحقاق أجـرة المقـاول بعـد خطـاب التـسليم، 
  : عقود الفيديك ؛ فإ�م فرقوا بين حالتين ولكن الفقهاء كانوا أدق ممن صاغ

  .إن كان العمل بحوزة صاحبه فكل مرحلة أتمها المقاول فله حق أخذ الأجرة:الأولى
أمــــا إذا لم يكــــن العمــــل بحــــوزة صــــاحب العمــــل؛ فــــلا يــــستحق الأجــــرة إلا بإتمــــام :الثانيــــة

  .وائحالعمل،وهذا أدق، كما أن هذا ينفع في حالة الظروف الطارئة، أو وضع الج
  :تضمين الأجير المشترك

اتفــق الفقهــاء علــى أن الأجــير المــشترك إذا تلــف عنــده المتــاع بتعــد أو تفــريط جــسيم فإنــه 
 فـذهب أبـو يوسـف ومحمـد ، أما إذا تلف بغير هذين ؛ ففيه تفصيل عند الفقهاء،يضمن

ولم  ،والحنابلةإلى أن جعلـــوا التلـــف واحـــدا بفعلـــه قـــصد أم لم يقـــصد،بـــن الحـــسن الـــشيباني
 وهــو ، وبــين القــصد أو غــير القــصد، وألزمــوه بالــضمان،يفرقــوا بــين حالــة التقــصير وعــدمها

 فــأفتوا ، واحتجــوا بــأن هــذا يحفــظ أمــوال النــاس،مــروي عــن عمــر وعلــي رضــي االله عنهمــا
 ، وكــذلك التلــف إن كــان بغــير فعلــه،بتــضمين الــصناع لأن النــاس لا يــصلحهم إلا ذلــك

وإلى هـذا ذهـب ،ق بـأمور الـسلامة والأمـن كالـسرقة والحريـقوكان يمكنه دفعـه أو كـان يتعلـ
 أما زفر الحنفي وبعـض المالكيـة ذهبـوا إلى عـدم ،بعض متأخري المالكيةوهو قول للشافعية

  ).٢(وهو قول آخر للشافعية،التضمين
 وذهــب ،وذهــب أبــو حنيفــة إلى وجــوب الــضمان إذا كــان التلــف بفعلهــسواء قــصد أم لا

ويقـــدر الـــضمان ،)٣(ين الأجـــير المـــشترك مطلقـــا في جميـــع الأحـــوالابـــن أبي ليلـــى إلى تـــضم

                                 
 .٤١٣-٤١٢ / ٤الفتاوى الهندية ١
 .١٠٧ / ٦، والمغني ٤١٥ / ١المهذب ،و٢٨ / ٤، حاشية الدسوقي ٤/٢١٢البدائع٢
 ١٠٩ / ٦، والمغني ٥٠٠ / ٤الفتاوى الهندية ٣
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ــــف، وهــــو قــــول الجمهــــور ــــة والــــشافعيةبنــــاء علــــى وقــــت وقــــوع التل  في قــــول - مــــن الحنفي
 فجعلـوا العــبرة في تقـدير الـضمان يـوم حــصول سـبب الـضمان، وهــو –و الحنابلـة-عنـدهم

 لم يتعـــرض لتفـــصيله وهـــذا،)١(التلـــف أو التعـــدي خلافـــا للمالكيـــة قـــدروه بوقـــت التـــسليم
  .عقود الفيديك إلا أ�م بينوا أن الضمان لازم ولكن لم يبينوا متى يعتبر بوقت الضمان

  .كما أ�م لم يفرقوا بين نوعي الأجير وتفاصيل الضمان في كل نوع
  .التزامات رب العمل إزاء الأجير المشترك

اء والمـــشروع عليهـــا ومـــا كمـــا يلـــزم صـــاحب العمـــل تـــسليم المقـــاول العـــين المـــراد إقامـــة البنـــ
يتبعهــا عرفــا إلا مــا شــرط،وهو مــا يعــرف بــالتمكين مــن العــين للعمــل فيها،وعليــه أن يــدفع 
الأجرة للأجير المشترك بعد انقضاء العمل وتسلمه،ما لم يكـن بينهمـا شـرط بالتعجيـل أو 
 بالتأجيل،ويجــب التــسليم بعــد الفــراغ مــن العمــل وبخاصــة إذا كــان العمــل لــه أثــر في العــين
كإنـــــــشاء مبـــــــنى أو تركيـــــــب معـــــــدات،فلو ســـــــقط المبـــــــني قبـــــــل التـــــــسليم ضـــــــمنه المقـــــــاول 

،وتنقــضي إجــارة الأجــير المــشترك بإتمــام العمــل وتــسليمه، كمــا تنقــضي �ــلاك )٢(بالكامــل
ـــــة أحـــــوال  ـــــال في مرشـــــد الحـــــيران إلى معرف العـــــين محـــــل العمـــــل،أو بمـــــوت أحـــــد الطرفين،ق

بمـــوت المـــستأجر إذا عقـــدها لنفـــسه لا لغـــيره تنفـــسخ الإجـــارة بمـــوت المـــؤجر أو :"الإنـــسان
،وإذا )٣"(بالتوكيـــل عنـــه فـــإن مـــات الوكيـــل بإجـــارة أو اســـتئجار فـــلا تبطـــل الإجـــارة بموتـــه

 كـــأن ا�ـــارت أو حـــدث �ـــا زلـــزال يمنـــع البنـــاء عليها؛فـــإن -أرض المـــشروع–تلفـــت العـــين 
اب يقــوم عليهــا، وإذا اســتؤجر لغــنم يرعاهــا أو دو:"الإجــارة لا تنفــسخ كمــا قــال المالكيــة

فماتــت الغــنم والــدواب لم تنفــسخ الإجــارة، وإنمــا تنفــسخ الإجــارة بمــوت الأجــير لا بمــوت 
  ).٤"(المستأجر عليه

من الثغرات في عقود الفيديك،ومن الفروقات بين الفقـه والفيـديك،فعقود -كذلك–وهذا
 الفيـــديك لم تفـــرق بـــين مـــا يـــستحق بـــه فـــسخ عقـــد الإجـــارة وبـــين مـــا لايفـــسخ بـــه عقـــد

  . وأثره على العقد،الإجارة،ولم تفصل في تلف العين أو الأرض المقام عليها المشروع
ــة فــي الإجــارة  قــد يكــون المعقــود عليــه مجهــولا أو فيــه نــوع جهالــة لاحتمــال أن :الجهال

 فاشــــترط ،الأجــــير يقابلــــه مــــا لا يتوقعــــه أثنــــاء الحفــــر كــــصخور أو أرض تنهــــار غــــير ثابتــــة

                                 
 ١١٨ / ٦المغني ٤٠٨ / ١، والمهذب ٢٨ / ٤ الدسوقي حاشية١
 ٤، وكشاف القناع ٤٠٦ / ١، والمهذب ٣٦ / ٤،وحاشية الدسوقي ٣٩ / ٥حاشية ابن عابدين ٢

 /٢٧. 
 ).٩٠: ص( مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ٣
 ).٤٣٦/ ٣( التهذيب في اختصار المدونة ٤
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لكــي يــصح العقــدأن يعــرف المقــاول والأجــير )١(فعية والحنابلــةالجمهــور مــن المالكيــة والــشا
ــــف باختلافهــــا، كمــــا أجــــازوا تقــــدير  ــــتي ســــيحفر فيهــــا ؛لأن الحفــــر يختل طبيعــــة الأرض ال

ـــر وعمقـــه،ويمكن ، ولكـــن الحنفيـــة اشـــترطوا بيـــان الموضـــع،الإجـــارة مـــدة وعمـــلا وطول البئ
قــد عليــه ولــو بــه نــوع ضــبطه عــن طريــق العــرف فمــا جــرى عليــه العرف،وحينئــذ يــصح التعا

َّجهالة،والمقياس الوسـط مـا يعملـه النـاس، فـإن بــين  صـاحب العمـل بيانـا يرفـع الجهالـة ثم ،َ
أن الأرض صــــــلبة تحتــــــاج إلى مئونــــــة أشــــــد عمــــــلا وآلات -بعــــــد الــــــشروع-وجــــــد الأجــــــير

 ويــستحق أجــرا بمقــدار مــا حفــر بتقــدير ،خاصــة؛فإنه لا يجــبر عليــه،ويحق لــه فــسخ العقــد
لعلم،وهذا يوافق مـا قـرره عقـد الفيـدك أن صـاحب العمـل مكلـف بالمقـاييس أهل الخبرة وا

والتجــارب والاختبــارات الــتي تبــين نــوع التربــة،فإن واجــه المقــاول مــا لم يكــن بالحــسبان فلــه 
ــــام شــــيئا  ــــى أرض المــــشروع،وكلما أق َفــــسخ العقــــد وطلــــب أجــــرة مــــا حفــــر ومــــا أقامــــه عل َ

أنـــه لـــو حفـــر بعـــض البئـــر،وأراد أن :فقهـــاءمنالمـــشروع فلـــه أخـــذ أجـــره كـــاملا، كمـــا نـــص ال
يأخــــذ حــــصتها مــــن الأجر،فــــإن كــــان في ملكالمــــستأجر فلــــه ذلككلمــــا حفــــر شــــيئا صــــار 

فــإذا اســتأجر حفــارا ليحفــر لــه حوضــا عــشرة في عــشرة بعــشرة "،)٢(مــسلما إلى المــستأجر
وإذا حفـر بعـض البئـر ...دراهم، فحفر خمسة في خمسة؛استحق مـن الأجـر بنـسبة مـاحفر

  ).٣"( قوم الحفر وأخذ ورثته بنسبته من الأجرومات،
 وهـــذا أضــــبط وأنفـــع عنــــد ،ولـــذلك اقـــترح الفيــــديك جـــدولا ماليـــا لاســــتحقاقات المقـــاول

لـو ا�ـارت البئـر بفعـل زلـزال أو :"ومن دقـة الفقهـاء أ�ـم ذكـروا حالـة مـا،التنازع والتحكـيم
تى إذا ا�ــارت البئـر فأدخـل الــسيل أو الـريح فيهـا الــتراب حـتى سـواها مــع ملأهـا الـسيل حـ

إن كانــــت الأرض في ملــــك المــــستأجرفلا يــــسقط -أ:الأرض ؛ففــــرق الفقهــــاء بــــين حــــالتين
وإن كانــت في ملــك غــيره لــيس للأجــير أن يطالبــه بــالأجرة مــا لم -ب...شــيء مــن أجرتــه

تلأت قبــــل التــــسليم لا يــــستحق يفــــرغ مــــن الحفــــر ويــــسلمها إليــــه، حــــتى لــــو ا�ــــارت، فــــام
  ). ٤(الأجر

                                 
 ٤، وكـشاف القنـاع ٣٩٨ / ١، والمهـذب ١٧ / ٤وقي ، وحاشية الدسـ٤٥١ / ٤الفتاوى الهندية ١

 /٦ 
 ).١٨٠/ ٢( المقدمات الممهدات ٢
 .٦ / ٤كشاف القناع ٣
 ٤٠٩ / ١، والمهذب ٦ / ٤، وكشاف القناع ١٨ / ٤، وشرح الخرشي ٤٥٢ / ٤الفتاوى الهندية ٤



       
 
 

 
 

٦٢٨

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

ولم تفرق نماذج عقود الفيديك بـين الحالتين،وهـذا لابـد مـن اعتباره،واعتبـار الفروقـات بـين 
،والأجـرة )١(التصورين وما يترتب علـى كـل حالة،وقـد أجمـع الفقهـاء علـى الإجـارة الخاصـة

ـــالفراغ مـــن العمـــل ولا تـــستحق بالعقـــد كمـــا نـــص القـــرآن :  قـــال االله تعـــالىإنمـــا تـــستحق ب
 فاســـــتحقت الأجـــــر بالرضـــــاع وهـــــو ،٦: الطـــــلاقَّيحيخيميىييئريجُّ 

يختلــف، فيكــون صــبي أكثــر رضــاعا مــن آخر،وتكــون امــرأة أكثــر لبنــا مــن أخرى،فتجــوز 
الإجــــارات علــــى هــــذا مــــع الجهالــــة؛ لأنــــه لا يوجــــد فيــــه أقــــرب ممــــا يحــــيط العلــــم بــــه مــــن 

  .جماعوالصواب أن الإجارة على ما فيه جهالة جائزة بالإهذا،
َولا يمنع في الفقه الإسلامي أن يراقب صاحب العمل العمل، ولكن لا يتدخل في  ِ

 ومتابعة مراحله لأنه ، فلرب العمل الحق في متابعة العمل،تفاصيل الآلية والكيفية
 ويبدي له ، فله أن يتابعه صاحب العمل، كالأجير الخاص،الطرف الأول للعقد

 وسواء قام ، خالف بعض مقتضيات وشروط العقد ويسدي له التعديلات إن،النصائح
:" هو بنفسه �ذه المهمة أو نائبه المهندس الاستشاري،وهذا من حقوق العقد،وهي

الأعمال التي لا بد منها للحصول على الغاية والغرض من العقد، مثل تسليم المبيع، 
 إذا استحق وقبض الثمن، والرد بالعيب أو بخيار الرؤية أو الشرط، وضمان رد الثمن

(ًالمبيع مثلا
،وقد اتفق الفقهاء على أن الوكيل إذا )٣(، وحقوق العقد ترجع إلى العاقد)٢

أضاف العقد إلى الموكل في العقود التي تتم بالإيجاب والقبول كالبيع، تنصرف حقوق 
  ). ٤( وهذا لا خلاف فيه بينهم،العقد إلى الموكل

أن حقوق : عامة في التوكيل بالبيع والشراءأما إن أضاف العقد إلى نفسه، فالقاعدة ال
 إلى الوكيل، فهو الذي يلتزم بتسليم المبيع ويقوم بتسليمه -عند الجمهور- العقد ترجع 

ًفعلا وبقبضه، وهو الذي يقبض الثمن ويطالب به، ويخاصم في الرد بالعيب، ونحو 
 ـ ما لا حقوق له إلا منها: الوكالة:  وقال الحنفية، وعند الحنابلة ترجع إلى الموكل،ذلك

ما أمر به الوكيل، كالوكالة بتقاضي الدين، والوكالة بالملازمةونحوهماومنهاما تعود حقوقه 
  ).٥(للوكيل، ومنها ما تعود حقوقه للموكل

وبعـد ذكـر تقريــرات الفقهـاء لــو نظرنـا لطبيعــة عقـد الفيــديك لوجـدنا فيــه الطـرف الأســاس 

                                 
 ).١٤/ ١(واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني ) ١(
 .٣٥٧٣ص/٥ ج، د وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي)٢(
 .٣٥٧٣ص/٥ ج،الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي)٣(
 .٧٣٤ص/٥ج، د وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي٤)(
 .٧٣٤ص/٥ج، د وهبة الزحيلي، وأدلته للزحيليالفقه الإسلامي٥)(



       
 
 

 
 

٦٢٩

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

فالأصــل أن ، وكيـل، فينطبــق عليـه قواعــد الوكالةهـو رب العمــل والمهنـدس الاستــشاري فيــه
 ومـن هنـا يحـق ،ًحقوق العقـد ترجـع لـصاحب العمـل إلا مـا كـان مـشروطا في العقـد بنـصه

  .لرب العمل متابعة الوكيل نفسه والمقاول وإبداء الاقتراحات
وكمـــا ســـبق فـــإن المتابعـــة للعمـــل مـــن حـــق العاقـــد في العقـــد،فلماذا يمنـــع منها؟،وهـــذا مـــن 

  . ت في نظام عقود الفيديك،فإن المقاول في الحقيقة مستأجر أجيرا خاصاالثغرا
 ،كما أ�ـم جعلـوا في النـسخ القديمـة للكتـاب الأحمـر للمهنـدس الاستـشاري دورا تحكيميـا

وجعلـه محكمـا يكـون طرفـا وهـذا ،وهذا ينافي مبدأ الوكالة  لأن المحكم لـيس طرفـا بالاتفاق
  .هذا الدور فيما بعد في الطبعات الجديدة ولذلك ألغوا ،لا يؤمن معه الحيف

أنه عقد محدد القيمة،وهو ما يمكن لطرفيه أو أطرافه :ومن خصائص عقد الفيديك -٤
أن يحدد عند التعاقد قيمة المنفعة التي يقدمها، وقيمة المنفعة التي سوف يأخذها 

 عقود منه،دون أن يتوقف تحديد هذه القيمة على أمر احتمالي محقق الوقوعكما في
وألا  ، وهذا ما دلت عليه الشريعة من ضرورة تحديد القيمة في عقد الإجارة،)١(الغرر

 حتى ولاتصح" : قال في فتح القدير،تكون مجهولة أو مبهمة،وهذا ما نص عليه الفقهاء
 تفضي وبدله عليه المعقود في الجهالة ولأن ......معلومة والأجرة معلومة، المنافع تكون

 لأن:" وجاء في شرح مختصر خليل ،)٢( "البيع في والمثمن الثمن كجهالة المنازعة إلى
وجاء في كفاية الطالب  ،)٣( "التحقيق على معلومة الأجرة تكون أن ماشمله جملة من

 معلومة الغاية لأن الجعل إلى لىمنرده أو الإجارة إلى الكراء رد لأن واستظهر" :الرباني
: يقول  أن امثل معلوم العمل كان وإن:" وي الكبير  وكذا في الحا،)٤"(معلومة والأجرة

 لذلك استأجره إذا فأما معلومة، الأجرة كانت إذا ذلك صح ذراعا وكذا كذا لي تحفر
 الإجارة فإن أوربعه، ثلثه،: يقول  أن مثل المعدن من يخرجه مما جزاء أجرته وجعل

 الأجرة كون يشترط:" بلة وفي مذهب الحنا،)٥"(المثل أجرة وله مجهولة، لأ�ا: فاسدة 
 المنفعة لأن معلومة؛ المنفعة أن تكون:  وكذلك من شروط صحة الإجارة ،)٦"(معلومة

                                 
،وعقـد المقاولـة إبـراهيم شاشـو ٢٦سـلامي زيـاد شـفيق حـسن قراريـة،ص عقد المقاولة في الفقه الإ)١(

 .٧٤٦،ص٢٦ج
 ).٦١/ ٩(فتح القدير للكمال ابن الهمام )٢(
 ).٣٤/ ٧(شرح مختصر خليل للخرشي )٣(
 ).٢٦٠/ ٢(كفاية الطالب )٤(
 ).١٢٦٤/ ٧(الحاوى الكبير ) ٥(
=  مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن،)٤٢٣/ ١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )٦(



       
 
 

 
 

٦٣٠

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

 في عوض لأ�ا معلومة؛ الأجرة تكون  وأن،كالبيع �ا العلم فاشترط عليها، المعقود هي
  .كالثمن �ا العلم فوجب معاوضة، عقد

  .هذا ما وافق فيه عقد الفيديك الفقه الإسلامي
  :أنه عقد ممتد-٥

 حيث إن الالتزام في عقد الفيديك ينفذ بأداءات مستمرة أو أداءات دورية، والعقد 
  :الممتد أقسام هي

 .  عقد ذو تنفيذ مستمر، كعقد الإيجار وعقد العمل- أ
عقد ذو تنفيذ دوري، كعقد التوريد، وعقد الفيديك يشمل القسمين معا،ويقابل - ب

ُالعقد الممتد العقد الف وري التنفيذ، كعقد البيع الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة،وقد َ
  :يتراخى تنفيذ العقد إلىأجل يحدد اختياريا أو إجباريا، ويترتب على هذا القسم أمران

لا ينسحب الفسخ في العقد الممتد أثره على الماضي، لأن ما تقدمه لا يمكن إعادته، - أ
  .لآتي بعد الفسخفلا يسري حكم الفسخ إلا بالنسبة إلى الزمن ا

 العقود الممتدة تكون عرضة للظروف الطارئة، أما العقود الفورية فلا تكون كذلك - ب
  .والشريعة الإسلامية لا تمنع نوعية هذه العقود،)١(إلا إذا كان تنفيذها مؤجلا

ويظهر هذا الاعتبار الشخصي ،أنه ينظر فيه إلى الاعتبار الشخصي في إبرام العقد-٦
دما يتعاقد صاحب العمل مع مقاول من أصحاب المهن الحرة المهرة، جليا، وذلك عن

كما هو الحال بالنسبة للطبيب والمحامي والرسام والراعي والحفار، إذ يعتمد تحقيق 
النتيجة المنتظرة على مدى الثقة والخبرة عند المقاول المهني، ويبرر انقضاء العقد بموت 

  .المقاول لاعتماده على الاعتبار الشخصي
والاعتبار الشخصي موجود في عقود كثيرة في الفقه الإسلامي،وهو الأصل في عقد 
العقود ولذلك تنفسخ الإجارة سواء كانت إجارة على عمل كالاستصناع أو إجارة دابة 

  .بموت المؤجر،وهذا يدل على اعتبار الشخصية في العقود
 العقد طرفان فيشارك في تنفيذ):٢( أنه متعددالأطراف المشاركين بالعقد-٧

المالك، المقاول، المصمم، العمال، الفنيون،وعمال (رئيسان،وتحت هؤلاء أطراف متنوعة 

                                                                             
ومعونــــة أولى النهــــى شــــرح )٥٢٥/ ٣(وكــــشاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع )٢٥٦٥/ ٦(راهويــــه =

 ).٥٨/ ٦) (٩٧٢(المنتهى 
 ).٥٨٤ -١/٥٨٣(المدخل الفقهي العام،الزرقا،)١(
 .٣٥تقديم تحليل مطالبات المقاول في مشاريع التشييد الهندسي،حسن حمرة ماجستير، ص )٢(



       
 
 

 
 

٦٣١

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

،وتختلف أهداف كل طرف وغاياته من تنفيذ )الخ....الأمن والسلامة والحراسة
  .العقد،وتشابك المصالح بينهم

ا ما ذكره فهو معلوم زمن التنفيذ، ووقت الانتهاء،وهذ:عقد محدد المدة والانتهاء-٨
 كسنة أو سنتين،فإن كانت ،الفقهاء في شروط صحة الإجارة أن تكون المدة معلومة

ًمجهولة،كقوله أجرتك بيتي أو دكاني ما دمت حيا،أو نحو ذلك،لم تصح الإجارة، كما 
ولا ،الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة:"قال في المغني

 فوجب أن تكون ، المعرفة له،هي الضابطة للمعقود عليهخلاف في هذا ؛ لأن المدة 
  ).١..."(معلومة

ينشأ عنه التزام لابد منه في ذمة المتعاقدين،والإلزام قيام كل : أنه عقد ملزم للجانبين -٩
فمنذ إبرامه يترتب التزامات )٣(فالفيديك عقد ملزم للجانبين،)٢(طرف بما اتفق عليه

تزم بإنجاز العمل ثم تسليمه ويقع عليه الضمان، والمهندس على عاتق أطرافه، فالمقاول يل
الاستشاري يلتزم بالإشراف على الأعمال وضمان جود�ا، وصاحب العمل يلتزم بعد 

  .تسليم العمل منجزا أن يدفع البدل
والشريعة الإسلامية نبهت لمبدأ حرية إنشاء العقود في حين لم تكن تعرفه القوانين 

ًلقانون تدريجيا بالنسبة لحرية إنشاء العقود في العصور الوسطى وما  وقد تطور ا،الوضعية
فتأثرت بالفقه الإسلامي حتى وصل إلى معرفة مبدأ سلطان الإرادة في �اية القرن ،بعدها

 ولم يعرف ، أي ما بعد نزول الشريعة الإسلامية بستة قرون)٤(الثاني عشر الميلادي
 الملزمة للعقد إلا إذا أفرغ في وثيقة رسمية،بل إن الإنجليز حتى القرن الرابع عشر القوة

الوثيقة الرسمية كانت هي التطور الذي انتهى إليه القانون الإنجليزي في منتصف القرن 
  ).٥(الرابع عشر الميلادي

 فجعل الفقهاء المعقود ،كما نبهت الشريعة لركنية المعقود عليه في العقد وتعلقه بالالتزام
كمافي �اية المحتاج ذكر )٦( وقد استخدموا اصطلاح المعقود عليه،عليه ركنا في البيع

                                 
 ).٥/٢٥١(غني الم)١(
 ص ،، وعقـد البنـاء والتـشغيل والتحويـل٣٢عبد الرزاق السنهوريص / د،الوسيط في شرح القانون)٢(

١١ . 
 .٢٥٠م، ص ٢٠٠٤عقد المقاولة في الفقه الإسلامي زياد شفيق حسن قرارية،ماجستير، سنة )٣(
  ٠ ١٤٣ص  /١انظر الوسيط للسنهوري ج ) ٤(
 .١١٤تور عباس حسنى محمد ص العقد في الفقه الإسلامي دك )٥(
 . ٥/١٣٨بدائع الصنائع  ) ٦(
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فالمعقود عليه ركن في العقد عند أكثر ) ١"(وهي عاقد ومعقود عليه وصيغة:" أركان البيع
  ).٢(الفقهاء خلافا لبعضهم

 بأمر ،فيترتب على كل عقد حكم خاص به: والذي يترتب عليه العقد هو الالتزام 
 وحكم عقد ،البيع هو نقل ملكية كل من الشيء المبيع والثمن فحكم عقد ،الشارع

ولكل عقد حقوق تتعلق بحكمه فهي تمثل ...الإجارة نقل ملكية كل من المنفعة والأجرة
مثل الالتزام بتسليم ) ٣(مجموع الالتزامات والمطالبات التي تؤكد حكم العقد وتنفيذه

العيوب،كما أن الفقه الإسلامي لم المبيع وأداء الثمن بضمان خلو المعقود عليه من 
وهي ، وإنما اكتفى باصطلاح الحقوق ؛ أي حقوق العقد،يستعمل اصطلاح الالتزامات

وإن اختلفا في التسليم : " وعبر عن الإلزام بالإجبار كما قال ابن قدامة،حقوق ملزمة
حتى لا أسلم الثمن : وقال المشتري،لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن: ؛فقال البائع

 ثم أجبر المشتري على ،أقبض المبيع والثمن في الذمة؛ أجبر البائع على تسليم المبيع
يجبر المشتري على تسليم الثمن لأن للبائع :وقال أبو حنيفة ومالك...تسليم الثمن

  .، فهذا خلاف بين الفقهاء في مدى الحق في الحبس)٤"(حبس المبيع على تسليم الثمن

 وكذلك عن التزام المشتري ، البائع بتسليم الشيء المبيع بالإجباروعبر الفقهاء عن التزام
 درجوا على -كما ذكرنا من قبل-ولكن الفقهاء ،بتسليم الثمن، والإجبار هو الإلزام

ًالتعبير بالحق بدلا من الالتزام، ويلاحظ أيضا أن الفقهاء قد يعبرون عن هذه الحقوق  ً
:  وشروط مقتضى العقد هي،كمه،ومقتضى العقد هو ح)شروط مقتضى العقد(ب

 لأن شرطها كعدمها إذ إ�ا لازمة ،حقوق العقد إذا اشترطها المتعاقدان من باب التأكيد
ما : أحدها،والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: " وفي هذا يقول ابن قدامة،بموجب العقد

وجوده هو من مقتضى العقد كاشتراط التسليم وخيار ا�لس والتقابض في الحال فهذا 
ولذا نجد الفقهاء يعبرون عن حكم العقد ) ٥"(ًكعدمه لا يفيد حكما ولا يؤثر في العقد

 إذا اشترط المتعاقدان هذه ،شروط مقتضى العقد: ويعبرون عن حقوق العقد ،بمقتضاه
 وهنا ،ًالشروط التي هي أصلا من مقتضى العقد أي تابعة لحكمه فلا حاجة لاشتراطها

                                 
  ٠ �٣/٣٧٤اية المحتاج ) ١(
 .١١٤دكتور عباس حسنى محمد ص ،العقد في الفقه الإسلامي)٢(
 .١٤٢، ٥/١٤١، و المغني٣٤، ٦/٣٣البدائع )٣(
 .  ٢١٩، ٤/٢١٨المغني ) ٤(
 . ٤/٢٤٩المغني ) ٥(
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 وفي تعبيره عن هذا التصور في حين أن ،مي في تصور العقدتبرز دقة الفقه الإسلا
وهو يقابل  «- القانون وقع في الخلط بين الأثر الأصلي المترتب على العقد بقوة القانون

 وهي آثار تابعة للأثر ، وبين الالتزامات المترتبة على العقد-»حكم العقد بقوة الشرع
منه تنص على ) ٤١٨(صري في المادة ففي عقد البيع في القانون المدني الم،الأصلي

ًالبيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في : "الآتي ً
 فالقانون وقع في خلط معيب للغاية لأنه تكلم عن حكم ،"مقابل ثمن نقدي

بيع وهو الأثر الأصلي الذي يترتب على العقد وكأنه لم يقع بعد فنقل ملكية الم،العقد
إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع يتم بمجرد العقد وأما ما يلتزم به المتعاقدان فهو 

  ).١(تنفيذ ما يترتب على هذا الأثر أو الحكم
 فقد كان ، فهي نفسها آثاره في الفقه الإسلامي،وأما آثار العقد في عقد الفيديك

ت الذي كان فيه القانون الروماني لا الفقه الإسلامي معبرا بدقة عن آثار العقد في الوق
ً وهو لم يعرفه أبدا بل إن القوانين الأوروبية التي نشأت ،يعرف التصور الصحيح للعقد

 وقد ظهر في العصر الحديث من ،عن القانون الروماني لم تعرف هذا التصور الصحيح
) ٢(ر بعضهمًينادي بالتصور الصحيح للعقد طبقا لما سبق إليه الفقه الإسلامي كما ذك

وهذا هو ما يعبر عنه الفقهاء بحكم عقد –عن بعضهم أن العقد نفسه ينقل الملكية 
 دون ذكر أي التزام في هذا الشأن لأن النقل يتم بأمر الشارع بقوة النص الشرعي ،البيع

وأما الالتزام الناشئ عن العقد فهو الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بتسليم 
ًك فإنه ليس صحيحا أن البائع يلتزم بنقل حق عيني، فهذا تعبير فاسد،لأن الثمن،ولذل

البائع ملتزم بتسليم الشيء المبيع،والمشتري ملتزم بتسليم الثمن،وهذا هو ما عبر عنه 
 ومن ثم فإنه ليس ،الفقهاء بدقة بأنه حقوق العقد التي تؤكد حكمه وهو نقل الملكية

هو محل في الالتزام الناشئ عن العقد،فالصحيح أن ) المعقود عليه(ًصحيحا أن المحل 
 وأما الالتزام فمحله هو القيام بتنفيذ متطلبات حكم العقد ،المعقود عليه هو محل العقد

أي تسليم محل العقد،ومن هذا يتضح لنا أن الفقه الإسلامي أدق تعبيرامن القوانين 
  .الوضعية

ة والقوانين مقارنا بالشريعة  ظهرت خصائص عقد الفيديك في الأنظم:ومما سبق 
 وركنية العوض والالتزمات المترتبة ، وأن خصائص العقد والإلزام المترتب عليه،الإسلامية

                                 
 .١١٥دكتور عباس حسنى محمد ص )رنة بالقانون الوضعيدراسة مقا(العقد في الفقه الإسلامي)١(
 .١١٤ص /  هـ١٤١٣،العقد في الفقه الإسلامي دكتور عباس حسنى محمد)٢(
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 ،على العقد قد نبهت إليها الشريعة بصورة أدق مما هو في القوانين والأنظمة الوضعية
  .كما أن الشريعة أسبق من هذه القوانين

 وألا يعتـــبر ،راعـــاة الـــشريعة في تنظـــيم عقـــود الفيـــديكم-للجهـــة النظاميـــة -ولـــذلك لابـــد 
وعـــرض بنـــود ومـــواد هـــذه العقـــود علـــى ،فيهـــا الأنظمـــة الوضـــعية والقـــانون الوضـــعي فقط

الـــشريعة الإســـلامية والفقـــه الإســـلامي، فقـــد ظهـــر تفـــوق الفقـــه الإســـلامي علـــى الأنظمـــة 
  .والقوانين الوضعية حتى الحديثة منها

  
  

  . وموقف الفقه منه،زائي في الفيديكالشرط الج:المبحث الخامس 
ــــي ــــديك؛ الــــشرط الجزائ ــــة الــــشروط في عقــــد الفي ــــي في عقــــد ،)١(ومــــن جمل والــــشرط الجزائ

مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي في دورتـه الفيديك وفي غيره من العقود جـاء بـه قـرار 
يجـوز  لا" :٢)٣/١٢ (١٠٩: الثانية عشرة بالرياض في المملكـة العربيـة الـسعودية قـرار رقـم

يجـوز اشـتراط  الشرط الجزائي عن التـأخير في تـسليم المـسلم فيـه؛ لأنـه عبـارة عـن ديـن، ولا
يجـوز : " ونـصه،)٣/٧(٦٥وقـراره في الاستـصناع رقـم ".....الزيادة في الديون عند التأخير

ًأن يتــضمن عقـــد الاستـــصناع شـــرطا جزائيـــا بمقتـــضى مــا اتفـــق عليـــه العاقـــدان مـــا لم تكـــن  ً
وبناء على هذا، يجوز هذا الـشرط في عقـود المقـاولات، وفي عقـد ".... قاهرةهناك ظروف

والــضرر الــذي يجــوز التعــويض عنــه يــشمل الــضرر المــالي ...التوريــد، وفي عقــد الاستــصناع
يــشمل  َِالفعلــي، ومــا لحــق المــضرور مــن خــسارة حقيقيــة، ومــا فاتــه مــن كــسب مؤكــد، ولا

برضــا -ترط المتعاقــدان شــرطا جزائيــا في العقــد ،فيجــوز أن يــش)٣(الــضرر الأدبي أو المعنــوي
ـــداء العقـــد أو بعـــد انعقـــاده قبـــل حـــصول الـــضرر، وقـــد تحـــوي عقـــود –الطـــرفين  ـــد ابت  عن

َالمقاولةوالاستصناع والتوريد والبوت والفيديك شرطا جزائيـا يلـزم المقـاول بـدفع مبلـغ معـين  ُ ً ً
ًذا بما رواه البخـاري معلقـا  ويستدل له،عن كل يوم، أو أسبوع يتأخر فيه عن إنجاز العمل

                                 
هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه : "عرفه الشيخ الصديق الضرير بأنه)١(

الــشيخ الــصديق : تنفيذه،الــشرط الجزائــيالــدائن علــى المــدين، إذا لم ينفــذ المــدين التزامــه،أوتأخر في
 .٥٠ص/٢ا�لد/ ١٢الضرير مجلةمجمع الفقه الإسلامي، العدد

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عـن منظمـة التعـاون الإسـلامي في دورتـه الثانيـة عـشرة )٢(
هـــ ١٤٢١ رجــب ١هـــ ـ ١٤٢١ جمــادى الآخــرة ٢٥بالريــاض في المملكــة العربيــة الــسعودية، مــن 

 .م٢٠٠٠) سبتمبر( أيلول٢٨ – ٢٣الموافق 
 .٩١، ص ٢ ج، العدد الثاني عشر،مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٣(
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أدخـل ركابـك، فـإن لم أرحـل معـك يـوم : ِِّقال رجل لكريه:" قال ابن سيرين،عن ابن عون
َمن شرط على نفسه طائعـا غـير مكـره فهـو : قال شريح،كذا ؛فلك مائة درهم، فلم يخرج ُ ً

يخ  ويــشهد �ــذا أن الأصــل في العقــود والــشروط الجــواز والإباحــة، كمــا قــال شــ،)١("عليــه
الأصــل في العقــود والــشروط الجــواز والــصحة، ولا يحــرم منهــا و يبطــل :"الإســلام ابــن تيميــة

وجمهـور الفقهـاء علـى خلافـه ـ :"وقـال ابـن القـيم،)٢("إلا ما دل الـشرع علـى تحريمـه وإبطالـه
ابــن حــزم ـ وأن الأصــل في العقــود والــشروط الــصحة، إلا مــا أبطلــه الــشارع أو �ــى : أي

ـــه مـــا فيـــه مـــن المـــصلحة، وســـدٍّ لأبـــواب الفوضـــى، والتلاعـــب بحقـــوق ،يؤكـــد صـــحته ٣"عن
  .العباد،ومنع إلحاق الضرر �م

  
  

  .فض المنازعات والتحكيم في عقود الفيديك: المبحث السادس
النـزاع هـو خـصومة بـين طـرفي العقـد أو بــين طـرف العقـد ووكيـل الطـرف الأول، وهـو نــزاع 

 أو ،أو تنفيـذها، أو تعـارض بعـض البنـودعقدي ينشأ نتيجـة الاخـتلاف في تفـسير البنـود 
 وقــد ينــشأ نتيجــة ،بــسبب صــعوبة المطالبــات الخاصــة للمهنــدس الاستــشاري علــى المقــاول

تــأخر تقــديم المطالبــة عــن موعــدها المحــدد وهــذا صــعب علــى المقــاول ممــا يــؤخره عــن المــدة 
 ويــــسقط حقــــه في المطالبــــة، وهــــذا مــــن ثغــــرات الفيــــديك فقــــد اعــــترض بعــــضهم أن المــــدد

  :، وفيما يلي بيانطرائق الفيديك لفض المنازعات )٤(قصيرة
  .الوسائل الودية لفض المنازعات:أولا

الوســــائل البديلــــة عــــن القــــضاء أصــــبحت ضــــرورية لمــــا تــــوفره مــــن وقــــت وســــهولة التعامــــل 
  :وأهم هذه الوسائل،فيها

  .المهندس الاستشاري-د.مجالس تسوية الخلافات-ج.الوساطة-ب.الصلح-أ
مــن الكتــاب الأحمــر تنبيــه المتعاقــدين علــى ضــرورة فــض )٢٠/٥(ء في المــادةجــا:الــصلح-أ

النزاعــــات بطريقــــة وديــــة قبــــل التحكــــيم،وأهم الطــــرق الودية،الــــصلح،ويكون الــــصلح بــــين 
أم خـــــارج )صـــــلح قـــــضائي(أطـــــراف العقـــــد وحـــــل النـــــزاع بـــــصورة وديـــــة إمـــــا أمـــــام القـــــضاء

                                 
 ).٣/١٩٨....(صحيح البخاري كتاب الشروط،باب ما يجوز من الاشتراط)١(
 .٢٦١القواعد النورانية ص)٢(
 .١/٣٤٤إعلام الموقعين )٣(
 .٥٦محامي علي سعيد اليامي ص ، فض المنازعات في عقود الفيديك دراسة مقارنة٤
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

ائي يقـــوم بـــه الطرفـــان، ولا القـــضاء،والقاضي يقـــوم بتحديـــد للمكـــان والزمـــان،وغير القـــض
،وهــو عقــد وضــع لرفــع المنازعــة )١(يتعــارض هــذا والفقــه الإسلامي،فالــصلحجائز بالإجمــاع

،ويشترط في الصلح أن يكـون )٣(،وينعقد بالإيجاب والقبول)٢(بين المتخاصمين بالتراضي
جــــائزا بــــأن يوافــــق الـــــشرعفلا يحــــل حرامــــا،ولا يحــــرم حـــــلالا، ولا يكــــون فيــــه جــــور علـــــى 

 وألا يكـون أحـد المتـصالحين كاذبـا في دعـواه،وأن يكـون ،أهليـة المتـصالحين:شروطه و،أحد
:  ويكـــون الـــصلح بـــين المتخاصـــمين في الأموال،وهوثلاثـــة أنـــواع ،المـــصلح قاصـــدا العـــدل

أن :يـشترط في المــصالح،و)٤( وصـلح عـن الـسكوت، وصـلح علـى إنكــار،صـلح علـى إقـرار
  .تكون له عليه ولاية
 وإنه ليعتـبر بـأقرب العقـود ،صلح من العقود اللازمة في حق العاقدينال:لزوم عقد الصلح

جــــــائز في الجملــــــة باتفــــــاق الفقهــــــاء،وهو :، فالــــــصلح عــــــن الأعيــــــان مــــــع الإقــــــرار)٥(إليــــــه
  ....صلح عن الأعيان،وصلح عن الديون:نوعان

  ).٦(صلح معاوضة، وصلح حطيطة:والصلح عن الأعيان
فيقوم )٧( الطرفين للتفاوض والمصالحةهي تدخل طرف ثالث محايد بين:الوساطة-ب

وهو المعروف في ،الوسيط بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتيسير التواصل والتفاوض
، وهي بسيطة تقرب وجهات النظر للتوفيق بين )ADR(نظام التجارة الدولية ب

ووساطة تحت ظل القضاء لها هيئة يرأسها الوسيط وفيها وكلاء عن ،الطرفين
ووساطة ،وساطة استشارية بأن يكون الوسيط مستشارا أو محامياو،الطرفين

                                 
و شرح منتهى الإرادات ) ٣٧/ ٢(والإقناع في مسائل الإجماع )  ٢١٩ / ١( البهجة شرح التحفة ١

)٢٦٠ / ٢( 
شــــرح ،)٤٩٤ص ( ومجلــــة الأحكــــام الــــشرعية علــــى مــــذهب أحمــــد ،)١٩٣ / ٤( روضــــة الطــــالبين ٢

 )٢٦٠ / ٢(منتهى الإرادات 
ومجلـة الأحكـام علـى مـذهب أحمـد )٢٧٩ص (رشـد الحـيران وم) ٢٩٧ص ( مجلة الأحكام العدليـة ٣

 ).٤٩٤ص (
 .)٥ / ٧( والمغني ،)٢٧٩ص ( ومرشد الحيران ،)٣٧٧ / ٧( الكفاية في شرح الهداية ٤
 / ٣(إعـــلام المـــوقعين ) ٣٨٥ / ٣(وكـــشاف القنـــاع ) ٢٢١ / ٣(الأم ،)٤٠ / ٦(بـــدائع الـــصنائع ٥

٣٧٠.( 
والمبـــــدع ) ٥٧٣ / ٤(شـــــرح ا�لـــــة للأتاســـــي ) ٥١/ ٤( ودرر الحكـــــام ،)٦/٥٤( بـــــدائع الـــــصنائع ٦

)٤/٢٨٣.( 
 .٢ حمزة أحمد الحداد ص، التحكيم بالصلح والتوفيق٧
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 ووساطة ،وهي التي يكون الوسيط فيها محكما إذا لم يتم الوساطة:التحكيم
وهي معمول �ا في النظم الأنجلوسكسونية تقوم �ا المحاكم قبل الفصل في النزاع :قضائية

  .)CIVIL JURY()المحلف المدني(بعرض اقتراح الوساطة 
وهي محدودة التكاليف مبنية ،تميز الوساطة بأ�ا تقلل عدد الدعاوى المحالة للقضاءوت

مع مرونة ومحافظة على ،على الواقع العملي،وفيها خصوصية تقوم على إرضاء الطرفين
  .العلاقات الودية، تعين على التسوية

ولم  يخصوها بباب مستقل كالتحكيم ،وقد تكلم فقهاء الإسلام عن الوساطة
وإن لم :"صلح،وذكروها ضمن الصلح و إجراءات ماقبل التقاضي،فجاء في الإقناعوال

يكن فيه ممن يصلح كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا به 
،وتكون الوساطة في ما بعد عن القاضي،وهي محاولة للصلح أو التحكيم من )١"(بينهما

وم �ا ثقات من أهل ذلك أهل منطقة الخصمين،ويكون ملزما لإلزام القاضي به،ويق
،والوساطة ليست )٢"(الموضع وساطة لقطع الخصومة مع عدم المشقة الحاصلة بالإحضار

ثم يردان :"وجاء في الموسوعة الفقهية،بقضاء بل صلح بين الخصمين قبل رفعه للقضاء
  ).٣"(وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالأيمان،إلى الوساطة فإن أفضى الحال إلى الصلح

: ور مجالس تسوية الخلافات في حل منازعات الفيديك، ومجالس مراجعة المطالباتد- ج
 وقدنص الفيديك على ،تقوم مجالس تسوية الخلافات بالبت في النزاع بصفة سريعة

ويكون ،تعيين مجلس لفض النزاع من بداية العقد وبخاصة في أمور المقاولة من الباطن
 الفنية والقانونية،وتعالج مجالس فض النزاعات ما عددهم ثلاثة يتمتعون بالخبرة اللازمة

قد ينشأ ما بين الطرفين أوما بين المهندس والمقاول،ويكون قرار ا�لس ملزما للطرفين 
،ولا مانع في الفقه الإسلامي من تكوين مجالس لفض )٤(ويتعين تنفيذه 

  .المنازعات،وهيأحد طرائق التحكيم والصلح

                                 
 )٣٨٩/ ٤(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ١
 )٥٦٥/ ٢) (٦١٦(والمستوعب )٣٣٠/ ٦(كشاف القناع عن متن الإقناع ٢
 ).١٣٨/ ٣٨(الموسوعة الفقهية الكويتية ٣
 جامعــة ،مــراد علــي محمــد الطراونــة/ د ، م١٩٩٩ فــض المنازعــات في عقــود الفيــديك  دور مجلــس٤

 الجـــزء – مجلـــة القـــانون العـــدد الثلاثـــون،الـــشقراء بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية قـــسم القـــانون الخـــاص
): B. O. T(، الاتجاهـات الحديثـة في عقـود البنـاء و التـشغيل و نقـل الملكيـة٧٠٤ ص،الثـاني

 .٢٣٢مال طلبة المتولي سلامة، صك/دراسة مقارنة،د
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 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  : تسوية النزاع دور المهندس الاستشاري في-د
وقد يكون دوره البت في طلبات المقاول وفق ،المهندس يكون ممثلا عن رب العمل

وكان ، فله دور مزدوج،الشروط العامة ويتحول لشبه محكم في مجلس فض المنازعات
الفيديك قديما يعطي للمهندس دور التحكيم في فض النزاعات، ولكن تم تعديل 

وهو إقامة هيئة تسوية ، بإيجاد بديل عن دور المهندسمن الشروط العامة) ٦٧(المادة
المنازعات،وهذا موافق للفقه الإسلامي فالمهندس في الحقيقة وكيل عن الطرف الأول 
وهو خصم،والوكيل لا يكون حكما، والوكيل يمنع في الفقه الإسلامي من التصرف 

َ فمن باب أولى لا يكون حكما،لنفسه بيعا وشراء ولو  :"فتاوى الهندية كما جاء في ال،َ
ولا يصح  :"جاء في شرح منتهى الإرادات،و)١"(أمره أن يبيع من نفسه أو يشتري لم يجز

إلا بأن أذن موكل ...بيع وكيل لنفسه بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه
،وقال في )٢..."(فيصح إذا تولى طرفي العقد فيهما...لوكيله في بيعه لنفسه

هذا المذهب وعليه ،وز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسهولا يج" :الإنصاف
،فليس للوكيل حكم في فض النزاع لأنه وكيل عن الطرف الأول،فربما يكون )٣"(الجمهور

  .خصما وأجرته يأخذها من صاحب العمل فلا يؤمن حيفه
ًوقد أدخل القائمون على صياغة عقود الفيديك النموذجية تعديلا مهما للغاية على  ً

لمهندس الاستشاري عند إصدار ملحق للطبعة الرابعة من الكتاب الأحمر في عام دور ا
من الشروط العامة للطبعة الرابعة من ) ٦٧(حيث وضع نصا بديلا للبند،م١٩٩٦

يتم توفير بديل للمهندس :"،ومفاد هذا التعديل أن)أ(الكتاب الأحمر في القسم 
محايدين أو خبير واحد مستقل محايد الاستشاري من خلال تعيين ثلاثة خبراء مستقلين 

ًوبالتالي يكون قادرا ... ليقوم بالاطلاع باستمرار على تقدم سير العمل،عند بداية العقد
"على حل المنازعات لحظة نشوئها

)٤(
ُ،وقد عرف هذا الحل البديل بمجلس فض المنازعة، 

م خالية ١٩٩٩ولذا جاءت الشروط العامة لكتاب الفيديك الأحمر الجديد الصادر عام 
من النص على الدور التحكيمي أو شبه التحكيمي للمهندس الاستشاري في تسوية 

المنازعات بين طرفي العقد
)٥(

 وبمجرد ،،والمحكم يعمل مستقلا تمام الاستقلال عن الخصوم

                                 
 ).٥٨٩/ ٣( الفتاوى الهندية ١
 ).١٩٤/ ٢(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى =  شرح منتهى الإرادات ٢
 ).٣٧٥/ ٥( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣
 .٢٥١صمحمد محمد بدران، . د ، المصريعقد الإنشاءات في القانون) ٤(
جمـال محمـود مخيمـر، رسـالة دكتـوراه . ارئة في عقدي الأشغال العامة والفيـديك دأثر الظروف الط)٥(
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اعتماد وثيقة التحكيم تثبت له الصفة القضائية بين أطراف النزاع،ولا يتمكن الخصوم 
  .له،وحكمه مفروض عليهم لازم لهممن التدخل في عم

وواجبه هو الفصل في النزاع بالعدل بين الطرفين كأنه قاض تم تعيينه باتفاق الخصوم 
فليس المحكم وكيلا أو ،ويمارس عمله وفق المقتضى القضائي الشرعي،وليس وفق رغبة

ل ممثلا لطرف منأطراف النزاع،أو مدافعا عنه أو يتحمل عبئا في إثبات حق لطرف،قا
 ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم ُّ :االله تعالى

  . ٥٨: النساءَّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح

  .التحكيم لفض المنازعات:ثانيا 
التحكيم يلجأ إليه بعد الصلح والوساطة وتدخل المهندس الاستشاري، وبعد نفاذ 

يم وفقا الوسائل غير القضائية والوسائل الودية،ويحيل نموذج عقود الفيديك للتحك
لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس مالم يتفقوا على غير ذلك،كأن يحيلوا التحكيم 
لمركز التحكيم بالقاهرة،أو مركز دول الخليج العربية، وغالبا ما يتبعون قواعد التحكيم 

  .م١٩٧٦لسنة )١)(اليونسترال(وفق قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية
  :كيم ملزم حكم التح

 كما ذهب الحنفية إلى أنه لا ،عقد التحكيمغير لازمفي أوله، وبعد الحكم يكون لازما
 ، واشترط الشافعية رضا الطرفين، واختلف قول المالكية،يجوز الرجوع بعد صدور الحكم

  .٢ ويلزم إن تراضيا الطرفان،وعند الحنابلة فيه الوجهان
 الحكـم ونفـاذه، نتيجـة للولايـة الـتي نـشأت مـن أثر التحكـيم يظهـر في لـزوم:تنفيذ الحكم

اتفاق التحكيم، فإذا رضي الخصمان بالحكم فينفذ، وإذا سخطه أحدهما أو كلاهمـا فـيرد 
فعنــد ،واختلف الفقهــاء في مــدى ســلطة القــضاء إذا رفــع إليــه حكــم المحــتكم إليه،للقــضاء

لا يجـوز للقاضــي :الكيـةوعنـد الم،)٣(بل ينظــر فيـه،الحنفيـة لا يجـوز القاضـي أن يـأمر بتنفيـذ
أن ينظــر في حكــم المحــتكم إليــه، بــل يمــضي حكمــه ويــأمر بتنفيــذه،ولا ينقــضه إلا إذا كــان 

لأن حكــم (جــورا بينا،وســواء في ذلــك أكــان هــذا الحكــم يوافــق مذهبــه أم كــان مخالفــا لــه؛

                                                                             
 .٣١٩ص

 . الهيئة القانونية الرئيسة التابعة لمنظومة الأمم المتحدةبمجال القانون التجاري الدولي١
 / ٦،ومطالــب أولي النهــى ٣٧٩ /٤،ومغــني المحتــاج ٤٣ /١،تبــصرة الحكــام ٢٦ / ٧ البحــر الرائــق ٢

٤٧٢. 
 ٤٣١ /٥حاشية ابن عابدين،٢٧ / ٧بحر الرائق ال٣



       
 
 

 
 

٦٤٠

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

لا يجــوز للقاضــي أن يــنقض حكــم )٢(،وعنــد الــشافعية،والحنابلة)١) (المحكــم يرفــع الخــلاف
 والـذي يـترجح هـو مـذهب المالكيـة ،تكم إليه إلا بما يـنقض بـه قـضاء غـيره مـن القـضاةالمح

  . ولأن حكم الحاكم لا ينقض حكم غيره،لأنه أعدل
  

  .التحاكم للمحاكم الدولية الوضعية في حالة النزاع
ــــات واالله تعــــالى حكــــم عــــدل في حكمــــه تمــــام  الإســــلام جــــاء لإقامــــة العــــدل وأداء الأمان

 �يــة إلا المفــسدة،فكل خــير في أوامــره وكــل شــر في نواهيــه،وحكم االله المــصلحة،وليس في
  :هو العدل المحض والمصلحة التامة،قال تعالى-آمنوا أم لم يؤمنوا-تعالىبين الناس

،وحكـــــم االله تعـــــالى ٥٠المائـــــدةَّ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج  له   ُّ 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج  ُّ :واجــب التطبيق،قــال تعــالى

وجعلــت الــشريعة العــدل والفــصل في الخــصومات ،٤٩:المائــدةَّ لم عم...عج ظم طح ضم ضخ  ضح
ــــــــــــدة،قال تعــــــــــــالى    مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ : مرتبطــــــــــــا بالعقي

 ٢٥:الحديدَّ ٍّ...نحنج مي مى مم

  
  .احتكام غير المسلم إلى محاكم إسلامية

لهـــــــم مـــــــا لنـــــــا وعلـــــــيهم مـــــــا (تحكـــــــم ولايـــــــة القاضـــــــي المـــــــسلم علـــــــى غـــــــير المـــــــسلمينقاعدة
،فغـير المــسلم يلتــزم بأحكــام البلــد الــذي )٤)(أمرنــا بــتركهم ومــا يــدينون:(،وقاعــدة)٣)(علينـا

إني (، كمـا قـال عمـرو بـن العـاص)٥(يعيش فيه،جنائيا كان أم مدنيا،كالمسلم سواء بسواء

                                 
 .١١٢ / ٦: ؛ مواهب الجليل٢٠٠ - ١٩٩ / ٤: الشرح الصغير١
 .٦/٤٧١،ومطالب أولي النهى ج٣٧٩ / ٤مغني المحتاج٢
 ).١٣٧/ ٢/ ١(محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي /د ، موسوعة القواعد الفقهية٣
 .٣٢٥الأشباه والنظائر  ص ،و١٩تأسيس النظر ص ) ٢٧٥/ ٢( بدائع الصنائع ٤
ـــــصنائع٥ ـــــدائع ال ـــــل١٣٤ / ٧ب ـــــب أولي النهـــــى ٣٥٨ / ٢: ؛ المهـــــذب٣٥٥ / ٣مواهـــــب الجلي ؛مطال

 .٦/٤٧١ج



       
 
 

 
 

٦٤١

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

،وكــــان القاضــــي يقــــضي بــــين )١)(لأقــــيم الحــــدود في صــــحن داري، علــــى المــــسلم والــــذمي
  ).٢(ضى بينهم بعد ذلكثم أدخلوا المسجد ليق،النصارى،ويجعل لهم يوما

وشرط ،وأمــا القــضاء فباتفــاق الأئمــة لا يقــضي بــين المــسلمين إلا المــسلم العــالم بــشريعتهم
والقــضاء ولايــة )٣(القاضـي الإســلام وهــو مــن العدالـة عنــد بعــضهم وبعــضهم فـصل بينهمــا

 خـلاف بـين علمـاء المـسلمين علـى أن القاضـي المـسلم لا ولا،ولا تجوز لكافر علـى مـسلم
  ).٤(له أن يحكم بغير الشريعة الإسلاميةيجوز 

  
  :احتكام المسلم إلى محاكم غير إسلامية

احتكــام المــسلم إلى محــاكم غــير إســلامية ممــا عمــت بــه البلــوى، فأغلــب الــبلاد الإســلامية 
واقعة تحت حكم قانون خليط غير إسلامي ومقيـدة باتفاقـات دوليـة مـأخوذة مـن مبـادئ 

وربطوهـا بالقــدرة علـى إظهــار )٦(لفقهــاء في بعـض الحلــول،وقــد اجتهـد ا)٥(القـانون الـدولي
  ).٨(،وساء الوضع بزماننا)٧(الدين وشعائره

  
  .التحكيم الدولي

                                 
حــدثنا :أخبرنــا محمــد بــن عمر،قــال:قــال)٥٩٠٠)(٧١/ ٥(أخرجهــا ابــن ســعد في الطبقــات الكبــير١

يقه في تاريخ ، ومن طر...سمعت عمرو بن العاص:أسامة بن زيد بن أسلم،عن أبيه،عن جده،قال
 . وفيها محمد بن عمر الواقدي)٣٢٧/ ٤٤(دمشق لابن عساكر 

 ).١٣٢ /١(؛رفع الإصر عن تاريخ قضاة مصر٣٩٠، ٣٥١كتاب الولاة والقضاء، ص ٢
 .٥٤٩ص/١ وكفاية الأخيار ج٢:ص/٧ بدائع الصنائع ج٣
  ٢٨مية ص نظام القضاء في الشريعة الإسلا: وانظر ،)٤/١٣٠(؛الأم)١٦٢/ ٤(المدونة الكبرى٤
 .٣٣٠ - ٣٢٩أصول التنظيم الإسلامي الدولي،عبد االله الأشعل،ص ٥
؛ )٨٢ / ٨(؛ �ايـة المحتـاج٢٢٦ / ٣: وشرح الخرشي علـي مختـصر خليـل،٣٠ / ٧: بدائع الصنائع٦

 ).٤/١٢١(الإنصاف 
 ).٦ / ١٠(روضة الطالبين) ٨٢ / ٨( �اية المحتاج٧
 / ٦:  بــالقوانين الإنكليزيــة في الهند،تفــسير المنــارفتــوى الــشيخ محمــد رشــيد رضــا عــن مــسألة الحكــم٨

٣٣٨ - ٣٣٥. 



       
 
 

 
 

٦٤٢

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

محكمة العدل الدولية أداة لفض المنازعات، كحلف الفـضول في نـصرة المظلـوم الـذي أقـره 
 ،ولذا ذهب بعـض"أن ولاية المحكمة يكون اختياريا)"٣٦/١(،ونصت المادة)١(صلى الله عليه وسلمالرسول

البـــاحثين إلى أنـــه لا مـــانع مـــن احتكـــام المـــسلمين إليهـــا إذا كـــان الطـــرف الآخـــر مـــن غـــير 
المــــسلمين،أما احتكــــام المــــسلمين إلى المحكمــــة الدوليــــة في نــــزاعهم مــــع المــــسلمين فــــذهب 
جمهــــور الفقهــــاء إلى أنــــه لا يجــــوز التحــــاكم إليهــــا ولا أن تتعــــدد الــــدول الإســــلامية، فأمــــة 

دد خـــلاف الأصـــل ومظنـــة الخـــلاف وذهـــاب الدولـــة الواحـــدة، الإســـلام أمـــة واحدة،والتعـــ
،وقــال ٤٦،الأنفــالَّ ني نجمي  مىمم مخ مح مج لي ُّ :كمــا قــال االله تعــالى

ــــد ــــة:أبــــو عبي ــــريح هــــو الدول ــــزاع المــــسلم مــــع )٢(ال ،فالأصــــل ألا يحــــتكم لغــــير المــــسلم في ن
المـــسلم،ولكن جـــوزه بعـــض المعاصـــرين ضـــرورة لتعـــدد الـــدول وتنازعهـــا،لأن التعـــدد نفـــسه 

لا يجــــــوز أن يكــــــون في الوقــــــت الواحــــــد إمامــــــانواجبي )(٣(ورة طارئــــــة،قال البغــــــداديضــــــر
إلا أن يكــون بــين البلــدين بحــر مــانع مــن وصــول نــصرة أهــل كلواحــد منهمــا إلى ...الطاعــة

الآخــــــرين، فيجــــــوز حينئــــــذ لأهــــــل كــــــل واحــــــد منهمــــــا عقــــــد الإمامــــــة لواحــــــد مــــــن أهــــــل 
صـــــقع واحـــــد متـــــضايق الخطـــــط عقـــــد الإمامـــــة لشخـــــصين في :" ،وقـــــال الجـــــويني)ناحيتـــــه

والمخــالف غــير جــائز، وقــد حــصل إجمــاع عليــه،وأما إذا بعــد المــدى، وتخلــل بــين الإمــامين 
ــــك مجــــال، وهــــو خــــارج عــــن القواطــــع وقــــال ابــــن )٤"(شــــسوع النــــوى، فللاحتمــــال في ذل

لا يجـــــــــوز كـــــــــون إمـــــــــامين في وقـــــــــت واحـــــــــد في :اتفـــــــــق مـــــــــن ذكرنـــــــــا علـــــــــى أنـــــــــه:(حـــــــــزم
وتلــــك ...نا بالأنــــدلس في صــــقع واحــــد خلفــــاء أربعــــةاجتمــــع عنــــد:"،وقــــال)٥...)(العــــالم

،فــإذا أجيـز تعــدد الــدول الإســلامية )٦(،ومثلــه عبـد الواحــد المراكــشي)فـضيحة لم يــر مثلهــا
وثـــار نـــزاع بـــين بعـــضها، فـــلا يجـــوز الحكـــم إلا بالـــشريعة الإســـلاميةقال -ضـــرورة-المـــستقلة

 ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّ :تعـــــــــــــــــــــالى

                                 
رجالــه ):١٧٢ / ٨(وقال الهيثمــي في ا�مــع،مرســلا )٣٦٧ / ٦(أخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى١

 .رجال الصحيح
 ٣٧، ٧: الأحكام السلطانية٢
 ٢٧٤، ص ١٩٨١: أصول الدين، بيروت٣
 / ٤: ؛ مغـــني المحتـــاج٢٥١/ ١:جـــواهر الإكليـــل:  وانظـــر للاســـتزادة ،٤٢٥الإرشـــاد للجـــويني، ص ٤

١٣٢ 
 ٨٨، ص ٤الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم،ج ٥
 .٢٧٩،ص ١٩٨٦: ٢ ط ،في تاريخ المغرب والأندلس، أحمد مختار العبادي٦



       
 
 

 
 

٦٤٣

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

إذا لم تكـن هنـاك :"جاء في قرار مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلاميو)١(٥٩: النساءَّ  به بم
محـــاكم دوليـــة إســـلامية، يجـــوز احتكـــام الـــدول أو المؤســـسات الإســـلامية إلى محـــاكم دوليـــة 

ًغير إسلامية، توصلا، لما هو جائز شرعا   )٣(وقد جوز بعض العلماء ذلك ضرورة،)٢"(ً
كــالعز بــن عبــد الــسلام قــرر ) ٤"(لــبلادالاختــصام لــسلطان تلــك الــئلا تــضيع الحقوقفجــاز 

وكـــذا الـــشيخ صـــديق حـــسن )٥(ودفعا عـــن المفاســـد الـــشاملة،ذلـــك جلبـــا للمـــصالح العامـــة
ومن حكم عليـه بغـير الـشريعة المحمديـة إن كـان يلـزم عليـه تحـريم حـلال وتحليـل :"خان قال

مديــة وإن حكــم عليــه بمــا يوافــق الــشريعة المح...وعليــه رد ذلــك إلا أن يكــره عليــه...حــرام
تعذر استخلاص الحـق أو الوصـول -١:،ولابد أن من تقييد الجواز بضوابط)٦(قبل ضرورة

الاقتـــصار علـــى المطالبـــة بـــالحق فحـــسب وأخـــذه عنـــد -٢.إليـــه إلا �ـــذه الطريقـــة فحـــسب
بقـــــــاء -٤.كراهـــــــة القلـــــــب للاحتكـــــــام إلى غـــــــير القـــــــضاء الـــــــشرعي-٣.الحكـــــــم بلازيـــــــادة

فكــــــــــرة محكمــــــــــة العــــــــــدل الإســـــــــــلامية هــــــــــذاالترخص في حــــــــــال الــــــــــضرورة،ولذا كانــــــــــت 
مشروع النظـام الأساسـي لمحكمـة العدلالإسـلامية، لتكـون حكمـا وقاضـيا فيمـا )٧(ضرورية

الـشريعة ،وأن القانون الواجب التطبيق �ا هو )٨(ينشأ بين الدول الإسلامية من خلافات
دولي الإسلامية،وتـــــسترشد المحكمـــــة بالقـــــانون الـــــدولي،والاتفاقات الدوليـــــة، أو العـــــرف الـــــ

  .المعمول به،أو المبادئ العامة للقانون،أو الأحكام الصادرة عنها

                                 
 .١٢٣صالتضامن ومنظمة التعاون الإسلامي صلاح عبد البديع شلبي١
، في دورة مــؤتمره التاســع بــأبي ظــبي ٥ ص، ا�لــد الرابــع،تاســع العــدد ال، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي٢

 نيــــــسان ٦ -١هـــــــ الموافــــــق ١٤١٥ ذي القعــــــدة ٦ -١بدولــــــة الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة مــــــن 
 .٩د / ٨ / ٩٥:  والقرار رقم،م١٩٩٥)أبريل(

/ ٥(مغـــني المحتـــاج إلى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج ) ٨٥/ ١( قواعـــد الأحكـــام في مـــصالح الأنـــام ٣
٤٢٥(  

 ).١٥١/ ١٠(النجم الوهاج في شرح المنهاج ) ٤١٢/ ٧(�اية المحتاج إلى شرح المنهاج . 
ولــو أن مـسلمين مــستأمنين أو ) :"١٦٦/ ٤(،وفي شــرح الـسير الكبـير ١٦٩ص/٤ الـسير الكبـير ج٤

 ...".أسيرين
 ).٥ ص ٤، ج٩ع ( مجلة ا�مع ٥
 ٢٥٢العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ص ٦
قرار إنشاء محكمة العدل )دورة التضامن الإسلامي( س،– ١١/٣ قرار القمة الإسلامية الثالثة رقم ٧

 .الإسلامية الدولية

؛محكمـــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــدل ٢٨٤ منظمـــــــــــــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــــــــــــاون الإســـــــــــــــــــــــــــلامي؛توفيق بوعـــــــــــــــــــــــــــشبة،ص٨
 .٨٩الدوليةالإسلامية،الأشعل،والتضامن ومنظمة المؤتمر،شلبيص 



       
 
 

 
 

٦٤٤

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

ا  
   وفيها أهم النتائج والتوصيات

  :أهم النتائج

  .عقد الفيديك من العقود المهمة جدا في زماننا

  .تتفق كثير من بنوده مع الشريعة الإسلامية

  .النزاع وبخاصة فيما يتعلق بآلية فض ،تعددت مزايا عقود الفيديك

  .في عقود الفيديك عدة ثغرات تخالف الفقه الإسلامي

عقود الفيديك تكيف على إ�ا عقد استصناع إن كانت المواد مـن المقـاول،وتكيف 

  .على إ�ا إجارة إن كانت المواد من صاحب العمل

 فإنه يكون محكما ،وقع خلل في دور المهندس الاستشاري في الفيديك في التحكيم

  .ت خصماوفي نفس الوق

المقاولــة مــن البــاطن في الفيــديك يعــود صــاحبها علــى صــاحب العمــل إن لم يتــوفر 

  .المقاول

  .من حق المقاول من الباطن أن يحبس العين ليستوفي حقه

يجوز التحاكم إلى المحاكم غير الإسلامية بضوابط وشروط كحـالات الـضرورة وعـدم 

  .استنقاذ الحق

َّ وتكــون ،لقــضاء، مثــل الوســاطة والــصلحســلوك مراحــل الإصــلاح قبــل التحكــيم وا
 وتــشجيعا للمــستثمرين علــى الاســتثمار البنــاء ، تقلــيلا للنزاعــات المحتملــة،لجــان لهــذا

  .في بلاد المسلمين

  :التوصيات

ينبغــــي الإكثــــار مــــن الدراســــات الــــشرعية عــــن عقــــود الفيــــديك وبخاصــــة مــــا يتعلــــق 

  .بالظروف الطارئة والأوامر التغييرية

 شرط التأمين الـذي تـشترطه عقـود الفيـديك علـى صـاحب العمـل، لابد من معالجة

  .ليكون وفق الشريعة



       
 
 

 
 

٦٤٥

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

في حال الظروف الطارئة لابد من ضبط موقف الـشريعة مـن تكـاليف البنـاء الزائـدة 

 وقد رأيت أن يقدم معيارا ومعادلة دقيقة تقيس حجم التضخم الذي ،على المقاول

  .على أساسه تقدر وحدات الزيادة

ظر في تنفيذ محكمة العدل الدولية الإسلامية التي تتولى مـسائل النـزاع بـين ضرورة الن

  .الدول المسلمة

 وتكـوين هيئـة دائمـة للنظـر ،ضرورة تكـوين دراسـات واضـحة مقارنـة لبنـود الفيـديك

  .فيها ليكون المستثمر على بينة عند إنشاء المشاريع

ــــار الــــشريعة وعرضــــها عالميــــا  ليتــــسنى لعقــــود الفيــــديك تغيــــير الأنظمــــة واللــــوائح بمعي

  اعتبارها ورفض المخالف للشريعة 

  .تكوين دراسات علمية فقهية نظامية لعقود إنشاءات بالمعايير الإسلامية

  .إصدار نماذج موحدة لعقود الإنشاءات مرجعيتها الفقه الإسلامي

  

  



       
 
 

 
 

٦٤٦

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

اا أ   
 رسالة ،ال مخيمرأثر الظروف الطارئة في عقدي الأشغال العامة والفيديك،جم 

 . كلية الحقوق جامعة بني سويف،دكتوراه  في الحقوق

 دراسة فقهية مقارنة،خالد بن ناصر بن ،أحكام عقد التصميم في الفقه الإسلامي

الناشر، دار كنوز إشبيليا للنشر ،محمد الحجاج القاضي بديوان المظالم

  .ه١٤٣٧،والتوزيع

 نحو دور (   بحث مقدم لندوة ،ه حماد،د نزيأساليب استثمار الوقف وأسس إدار�ا

  .م١٩٩٣وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ) تنموي للوقف

 دراسة فقهية مقارنة،أحمد : الاستثمار في عقود المشاركات في المصارف الإسلامية

 .م٢٠١٣ الطبعة الأولى ، دار الفكر والقانون المنصورة،محمد لطفي أحمد

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،إعلام الموقعين عن رب العالمين

 –دار الكتب العلمية :محمد عبد السلام إبراهيم:تحقيق)هـ٧٥١(ابن قيم الجوزية 

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١ييروت الأولى،

 شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  

دار : الناشر، دار الفكر-اسات مكتب البحوث والدر: ، المحقق)هـ٩٧٧(الشافعي 

  . بيروت-الفكر 

 سليمان بن علي الحسن أبو الدين الخلاف، علاء من الراجح معرفة في الإنصاف 

 العربي، التراث إحياء دار: الناشر ،)هـ٨٨٥(الحنبلي  الصالحي الدمشقي المرداوي

  .تاريخ  بدون–الثانية : الطبعة

 البناء والتشييد دراسة مقارنة، هبة غازي الإ�اء التعسفي لعقد المقاولة في مجال 

 . مصر،م مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع٢٠١٦محمد الدباغ الطبعة الأولى 

 زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

ي الطوري تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن عل: وفي آخره) هـ٩٧٠(المصري 

منحة الخالق لابن عابدين :وبالحاشية) هـ١١٣٨ت بعد (الحنفي القادري 

  .بدون تاريخ- الثانية :دار الكتاب الإسلامي الطبعة:الناشر

 رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبوالوليد المقتصد، و�اية ا�تهد بداية 



       
 
 

 
 

٦٤٧

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

: الطبعة  القاهرة–لحديث ا دار: الناشر )هـ٥٩٥(الحفيد  رشد بابن الشهير القرطبي

  . م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥: النشر تاريخ طبعة بدون

 أحمد بن مسعود بن أبوبكر الدين، الشرائع، علاء ترتيب في الصنائع بدائع 

هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر )هـ٥٨٧(الحنفي  الكاساني

  .م١٩٨٦ - 

 سائل المستخرجة،أبو الوليد محمد بن البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لم

دار الغرب : الناشر د محمد حجي وآخرون،:حققه)هـ٥٢٠(أحمد بن رشد القرطبي 

  م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الإسلامي، بيروت،الثانية، 

 روجعت   أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،،تحفة المحتاج في شرح المنهاج

المكتبة التجارية الكبرى : لناشرعلى عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء،ا: وصححت

 - هـ ١٣٥٧: بدون طبعة،عام النشر: بمصر لصاحبها مصطفى محمد،الطبعة

  . م١٩٨٣

 في ضوء الفيديك جدة المملكة العربية ) الإنشاءات(التحكيم وعقد المقاولة

  . دار القرار، إعداد الهيئة السعودية للمهندسين، مجلس التعاون الخليجي،السعودية

 لعربية لشروط عقد التشييد للمباني والأعمال الهندسية المصممة من رب الترجمة ا

 .العمل،دجمال الدين نصار

  الترجمة العربية لشروط عقد التشييد للمباني والأعمال الهندسية المصممة من رب

 .جمال نصار:العمل المترجم

 شروط عقد مقاولات أعمال الهندسة المدنية،الترجمة العربية لعقد الفيديك  

مكتب الشلقائي للاستشارات القانونية والمحاماة،الطبعة :،ترجمة )الشروط الخاصة(

  .م١٩٩٤ طبعة الترجمة الأولى،م١٩٩٩الإنجليزية الأولى عام 

  نماذج عقود الفيديك ( تسوية منازعات عقود الإنشاءات الدولية في الدول العربية

  . الطبعة الثالثة،م٢٠٠٥ دار النسر الذهبي القاهرة ، دأحمد شرف الدين،)

 الإصدار الجديد من العقود ،محمد فؤاد الحريري/ تعديل عقود الأشغال العامة د 

  .م٢٠١٧الصادر عن اتحاد الفيديك للعام ) الكتاب الأحمر(النموذجية للإنشاءات 

  تعديل عقود الأشغال العامة وفقا لنظام أوامر التغيير،دراسة مقارنة بين القانون



       
 
 

 
 

٦٤٨

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

م  دار النهضة العربية ٢٠١١،ديك النموذجية،محمد فؤاد الحريريالمصر وعقود الفي

  .للنشر والتوزيع

  سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي =الجامع للترمذي

  .أحمد محمد شاكر وآخرون: بيروت تحقيق–دار إحياء التراث العربي : الناشر

 البغدادي، البصري بيبح بن محمد بن محمد بن علي الحاوىالكبير، أبوالحسن 

  .بيروت دارالفكر/ النشر  دار )هـ٤٥٠(بالماوردي  الشهير

 حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية)BOT(ناهد علي حسن السيد/ ، د، 

 الدورة ،بحث مقدم �مع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

 .الإمارات الشارقة، التاسعة عشرة،

 ة مقارنة بين شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية وشروط الفيديكدراس - 

 مصطفى عبد االله هلال،جامعة بغداد،وزياد جميل موسى النجار، ،الكتاب الأحمر

  .م٢٠١٢) مايو)(١٨(مجلد)٣( مجلة الهندسة،عدد،جامعة الكوفة

 ي الشهير  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالك،الذخيرة

وسعيد أعراب،ومحمد بو خبزة دار الغرب  محمد حجي، :المحقق ) هـ٦٨٤(بالقرافي 

  . م١٩٩٤الأولى، :بيروت الطبعة-الإسلامي

 بن أمين محمد عابدين، ابن ،)حاشية ابن عابدين( المختار الدر على المحتار رد 

بيروت -ردار الفك: الناشر) هـ١٢٥٢(الدمشقي الحنفي  عابدين عبدالعزيز بن عمر

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة

 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتين 

 -  دمشق- المكتب الإسلامي، بيروت: زهير الشاويش الناشر: تحقيق) هـ٦٧٦(

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : عمان  الطبعة

 محمد  جستاني الأزديدار الفكر،سنن أبي داود،سليمان بن الأشعث أبوداود الس

  .محيي الدين عبد الحميد

 أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ،السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي  

علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن : و مؤلف الجوهر النقي،البيهقي

في الهند ببلدة حيدر مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة : الناشر: التركماني المحقق



       
 
 

 
 

٦٤٩

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  . هـ١٣٤٤الأولى ـ :الطبعة: آباد الطبعة

  ِالسنن الكبرى،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو
ْ َ ْ ُ

دار الكتب العلمية، : محمد عبد القادر عطا الناشر: المحقق) هـ٤٥٨(بكر البيهقي 

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤بيروت الثالثة، 

 دار الفكر )هـ٢٧٣(ه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني السنن لابن ماج– 

 .بيروت محمد فؤاد عبد الباقي

 ماذهلعنه في الرباني الفتح:  ومعه،خليل مختصر على ُّالزرقاني شرح 

 وصححه ضبطه )هـ١٠٩٩(المصري  الزرقاني أحمد بن يوسف بن الزرقاني،عبدالباقي

  لبنان–بيروت  العلمية، الكتب دار: شر النا،أمين محمد عبدالسلام: آياته وخرج

  . م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا =شرح النووي على صحيح مسلم

 –دار إحياء التراث العربي : الناشر) هـ٦٧٦(محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

  .ه١٣٩٢الثانية،: بيروت الطبعة

 مكتب الشلقائي :،ترجمة مقاولات أعمال الهندسة المدنيةالشروط العامة لل

م، الطبعة ١٩٩٩ الطبعة الإنجليزية الأولى عام ،للاستشارات القانونية والمحاماة

  . م٢٠٠٢العربية الأولى عام 

  م وعقد التشييد،الاتحاد ١٩٩٩)فيديك(الشروط العامة والخاصة لعقود الإنشاءات

 ،جمال الدين أحمد نصار/ د م: ،ترجمة)DICFI(الدولي للمهندسين الاستشاريين

نبيل / ود م ، والمهندس داود خلف الأردن، مصر،عضو المكتب التنفيذي للفيديك

  م ٢٠٠٩ الطبعة الأولى ، وم ماجد خلوصي مصر،عباس السعودية

  م وعقد التشييد،الاتحاد ١٩٩٩)فيديك(الشروط العامة والخاصة لعقود الإنشاءات

جمال الدين أحمد / د م: ،ترجمة )FIDIC(ستشاريينالدولي للمهندسين الا

 والمهندس داود خلف الأردن،ود م ، مصر، عضو المكتب التنفيذي للفيديك،نصار

  م ٢٠٠٩ الطبعة الأولى ،نبيل عباس السعودية،وم ماجد خلوصي مصر/

 وأحواله، محمد بن صلى الله عليه وسلمالجامع الصحيح المختصر من سنن النبي = صحيح البخاري

حسب ترقيم فتح )هـ٢٥٦(راهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله إسماعيل بن إب



       
 
 

 
 

٦٥٠

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧الأولى، :  القاهرة الطبعة–دار الشعب : الباري الناشر

  الجامع الصحيح،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري =صحيح مسلم

  . دار الأفاق الجديدة ـ بيروت،دار الجيل بيروت: النيسابوري الناشر 

  دراسة في ضوء عقد الفيديك ( عقد الاستشارة الهندسية في مجال التشييد والبناء (

  . م٢٠٠٤ سنة ، القاهرة، دار النهضة العربية،محمد سعد خليفة/ د 

  عقد البناء والتشغيل والإعادة( B.O.T ) وتطبيقه في تعمير الأوقاف والمرافق 

ة التاسعة عشرة،منتدى المحاسب  الدور،عبد الستار أبو غدة عضو ا�مع.العامة،د

  .العربي

  عقد البناء والتشغيل والتحويل وتطبيقاته في الفقه الإسلامي،هارون خلف عبد

 ، قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون،ه١٤٣٦، رسالة ماجستير،الدلو

  . بغزة،بالجامعة الإسلامية

 المدني،زياد شقيق حسن عقد المقاولة في الفقه الإسلامي وما يقابله في القانون 

 :الكلية الوطنية النجاح: الجامعة نابلس: المدينة فلسطين ،رسالة ماجستير قرارية

 .الدراسات العليا

 دراسة مقارنة محلية : العقود الإدارية ما بين الإلزام القانوني والواقع العملي

  . دار الفكر والقانون،م٢٠١٤ ،ودولية،ذكريا المصري

 الشيخ ابن أبوعبداالله الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمد ،الهداية العنايةشرح 

 الفكر دار:الناشر )هـ٧٨٦(البابرتي  الرومي الدين جمال الشيخ بن الدينا شمس

  .الطبعة

  الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد

تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن 

  .م١٩٨٧- هـ١٤٠٨،دار الكتب العلمية الأولى)هـ٧٢٨(

 للغزالي الشافعي الفقه في الوجيز شرح[ الكبير الشرح= الوجيز  بشرح العزيز فتح[ 

  .دارالفكر: الناشر ،)هـ٦٢٣(القزويني  الرافعي محمد بن عبدالكريم

 الهمام  بابن المعروف لسيواسيا عبدالواحد بن محمد الدين كمال القدير، فتح

  .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة دارالفكر ،)هـ٨٦١(



       
 
 

 
 

٦٥١

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  إدريس بن أحمد الدين شهاب أبوالعباس الفروق، أنواء في البروق أنوار= الفروق 

 بدون: الطبعة الكتب عالم: الناشر)هـ٦٨٤(بالقرافي  الشهير المالكي عبدالرحمن بن

  .تاريخ وبدون طبعة

 الإسلامي، أرقام التعاون لمنظمة التابع الإسلامي الفقه مجمع ياتوتوص قرارات 

 الدورة  إلى–) هـ١٤٠٦(عام  في الأولى الدورة من: ، الدورات١٧٤ – ١:القرارات

  .أبوسارة جميل )هـ١٤٢٨(عام  في عشرة الثامنة

 أبي بن عبدالسلام بن عبدالعزيز عزالدين أبومحمد الأنام، مصالح في الأحكام قواعد 

 راجعه )هـ٦٦٠(العلماء  بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن لقاسما

  . القاهرة–الأزهرية  الكليات مكتبة: الناشر سعد عبدالرؤوف طه: عليه وعلق

 سمير حامد عبد العزيز الجمال.القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك،د، 

شهر ،سنة السادسة والعشرونال) ٥٢( عدد ، مصر،بحث منشور بمجلة جامعة بنها

  .ه١٤٣٣م الموافق ذي الحجة ٢٠١٢أكتوبر 

 سمير حامد الجمال،مجلة الشريعة /القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك،د

  .م١٠/٢٠١٢والقانون 

 العثمانية، الخلافة في وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة العدلية، الأحكام مجلة 

  .تِكتب،آرامباغ،كراتشي محمد،كارخا�تجار نور: اشرالن هواويني نجيب: المحقق

  عبد الرحمن : المحقق) هـ٧٢٨(مجموع الفتاوى،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،المدينة : بن محمد بن قاسم الناشر

  .م١٩٩٥النبوية، المملكة العربية السعودية

 النووي  الدين محيي ،أبوزكريا)المطيعي السبكيو تكملة مع( المهذب شرح ا�موع

  .دارالفكر )هـ٦٧٦(

 الرازي  الحنفي عبدالقادر بن بكر أبي بن محمد أبوعبداالله الدين زين الصحاح، مختار

 النموذجية،  الدار–العصرية  المكتبة: الناشر محمد الشيخ يوسف: المحقق )هـ٦٦٦(

 هـ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة  صيدا،–بيروت 

 م٢٠٠٤ – ١٤٢٥: سنة النشر: المدخل الفقهي العام،  مصطفى أحمد الزرقا.  

 قدري باشا الحنفي، المطبعة الكبرى  الإنسان، أحوال معرفة إلى الحيران مرشد



       
 
 

 
 

٦٥٢

   المجلد الرابع من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 عقود الفيديك  وموقف الفقه الإسلامي منها دراسة مقارنة 

  ١٣٠٨الثانية،الأميرية ببولاق

 الزيات  أحمد/ مصطفى  إبراهيم( بالقاهرة العربية اللغة مجمع الوسيط، المعجم /

  .الدعوة دار: الناشر)النجار محمد/ ر عبدالقاد حامد

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب

هـ ١٤١٥الأولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر) هـ٩٧٧(الشربيني الشافعي 

  .م١٩٩٤ - 

 ،المقدسي  قدامة نباب الشهير محمد، بن أحمد بن عبداالله الدين موفق أبومحمد المغني

 والدكتور التركي، المحسن عبد بن عبداالله الدكتور: تحقيق ،)هـ٦٢٠: المتوفى (

  .الثالثة: الطبعة  السعودية،-الرياض  الكتب، عالم: الحلوط محمد عبدالفتاح

 والشئون الأوقاف وزارة: صادرة عن ،الموسوعة الفقهية الكويتية،مجموعة مؤلفين 

الأجزاء   الكويت،–السلاسل  دار  جزءا٤٥:الأجزاء عدد  الكويت–الإسلامية 

 . مصر–الصفوة  دار الأولى،مطابع الطبعة: ٣٨ - ٢٤

 بمذاهب الفقة وأحكام القضاء الحديثة فى ( الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني

 دار العدالة للنشر ،،أمجد أنور العمروسي،أشرف عبد الوهاب)مصر والأقطار العربية

  . م٢٠١٥،والتوزيع

 ،صلاح: المحقق السغدي الحسين بن علي أبوالحسن النتف في الفتاوى للسغدي 

 -هـ ١٤٠٤: الطبع تاريخ  بيروت- الرسالة مؤسسة: الطبعة الناهي، الدين

  .م١٩٨٤

 المرغيناني، الفرغاني عبدالجليل بن بكر أبي بن علي المبتدي، بداية شرح في الهداية 

 - العربي  التراث احياء دار: الناشر يوسف، طلال )هـ٥٩٣(الدين  برهان أبوالحسن

  . لبنان–بيروت 

 دار إحياء التراث عبدالرزاق السنهوري  الوسيط في شرح القانون المدني، الدكتور،

  .العربي،بيروت، لبنان

  


